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بسم اللّه الرّحمْن الرّحيم 


أحمد الله حمد العارف بحقه وحقيقته المتواضع لكبريائه وعظمته 
وأصلي وأسلم على المبعوث لبريته » وينبوع حكمته وبركته وهادي خليقته 
وأمينه على وحيه ورسالته العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد 
والمحمود الأحمد سفيره وحبيبه أبي القاسم محمد وعلى اله الأنجبين 
والسادة الميامين والغر المحجلين أئمة الهدى ومصابيح الدجى واعلام 
التقى وكهف الورى والمثل الأعلى لا سيما المستتر عن الأنظار والمغيب 
عن الأبصار إلا عن أوليائه الأخيار المدخر لكرامة أولياء الله وبوار أعدائه 
النور الذي أراد أهل الكفر إطفاءه فأبى الله إلا أن يتم نوره بكرههم مولانا 
الأعظم وقائدنا الأكرم بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي 
عجل الله فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الشريف 
الفداء وسلام الله وبركاته ورحمته وجزيل هباته على خليفته بالحق سمي 
روح الله وكلمته دامت معاليه وبركاته . 

وبعد. 
أقدم لأعزائي القراء الأفاضل هذا الكتاب الذي هو نتيجة عمل 
متواصل وجهود متظافرة دامت قرابة ستين يوماً عشت فيها أتنقل من سفر إلى 
سفر ومن رياض إلى رياض أنتقي منها ما يناسب موضوعه الذي هو فضيلة 
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العلم والعالم والذي جاء تلبية لطلب بعض أقراني الأفاضل والحديث حول 
فضيلة العلم والعالم وإن كان حديثا متكررا حتى لكاد القلم أن يمله 
والقارىء:أن يتركه إلا أن تكراره لا يعنى عدم الكتابة حوله خصوصاً إذا 
كانت المنهجية والأسلوب شيئا جديدا على القارىء يختلفان عما كتبه 
الكتاب المتقدمون . وإني لعلى يقين من أن كتابي هذا سيحظى بالقبول 
من إخواني المؤمنين إنشاء الله تعالى على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم من 

خيث: إن مترضيرعه ستول لا متعم على المقدى» شاد عن العننوى لا 
ره السابقين وهما (حديث حول الجبر والتفويض) و(بحث حول 
البداء) فإنهما وإن كنت قد بسطت ما يمكن تبسيطه من عبائرهما الكلامية 
والفلسفية إلا أنهما كتابان قد لا يستفيد منهما إلا من أوتي حظاً وافراً في 
الاطلاع والمعرفة الشاملة على حد تعبير شيخنا الجليل والأديب الماهر 
فضيلة الشيخ عباس الدرازي في مقدمة كتابنا (حول الجبر) وأرجع لأقول 
أن الأسلوب والمنهجة لهما أكبر أثر في عودة القارىء لقراوة الموضوع مرة 
ثانية من كتاب آخر حتى ولو كان الموضوع متكرراً . 
وكتابنا المذكور كما يراه قراؤنا الأعزاء في أسلوبه ومنهجته الحديثة قد 

لخصناه لهم بالعناوين التالية : 

١-المقدمة‏ . 
١‏ - تعريف العلم وبعض أقسامه . 

- القران الكريم يقول بفضل العلم . 

الأخبار الناطقة بفضل العلم . 
© نوادر تدل على عظمة العلم . 

- القران الكريم ينطق بفضل العالم . 

الأخبار المعصومية الناطقة بفضل العالم . 
8 - مقالات متفرقة تدل على فضل العالم . 

- الصفات الفاضلة للعالم . 


. -الصفات الذميمة ليست خلق العالم‎ ٠ 
. صفات العالم الفقيه‎ 1١1١١ 
. للعالم الفقيه الولاية العامة‎ 

هذه موضوعات الكتاب إلا أنني سأتحدث لقارئنا العزيز عن نبذة 
تسره حول العلم الإلهي والعلم الحضوري والعلم اللدني وعلم الغيب 
بالنسبة للإمام إنشاء الله تعالى ولي وطيد الأمل بأن ينفع الله تعالى بهذا 
الكتاب إخواني المؤمنين ويوفقني في نفس الوقت لإنجاز مؤلفاتي الأخرى 
ببركات دعواتهم وكم أنا مشتاق لإنجازها وبالخصوص كتابي (الجلسات 
الإسلامية) الذي ما زلت أواصل تأليفه بأمر من صديقي الوفي الخطيب 
الحات ملؤاعيل الحيمية العرادق قذين الله قنع" الزكنة ادم الحظاء تبر 
الحسين :تق لكن ويا للأسف فقد انتقل صديقنا إلى الرفيق الأعلى عز وجل 
ولم نوفق لإنجاز الكتاب إلا أننا على العهد إن أبقانا الله تعالى لذلك ومنه 
تبارك وتعالى نسأل المدد والعون والتوفيق إنه ولي ذلك كله والقادر عليه وهو 
من وراء القصد . 

البحرين ‏ المحرق 
٠‏ جمادى الأولى ١1٠05‏ ه 
السيد عبد الله السيد حسن السيد هاشم الموسوي 
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العلم في اللغة : هو المعرفة بالشيء . 
وقيل : هو إدراك المركبات من الذوات والصفات مثل إدراكك زيد 


قال الشاعر : 
والعلم بالشىء يقال المعرفة 


وتعسال. إذواك المي كنتيات 
كنحوأدركك زيد متصفا 


من قول من يقول قام زيد 
والذرك للسائط التسعقدة 


من الذوات ومن الصفات 
بصفة القيام بعدما عرف 


وقال سيدنا الرضي على ما حكاه عنه شيخنا البهائي رضوان الله 
أن المعرفة تطلق على الإدراك الذي بعد الجهل . والثانى أنها تطلق على 
الأخير من إدراكين لشيء واحد يتخلل بينهما عدم , لا يعتبر شيء من 
هذين القيدين فى العلم » قال رضوان الله تعالى عليه ولهذا لا يوصف 


الباري تعالى بالعارف ويوصف بالعالم . وقال المحقق : الدواني في هذا 
المقام : ومعنى اخر ذكره الراغب وغيره وهو أن المعرفة العلم بالشيء من 
قبل اثاره » وكأنه مأخوذ من العرف بمعنى الرائحة . كما يقال اشتممت هذا 
المعنى وقال بعض الحكماء : العلم ورك كفا تق الأشياء«مسموعا ومع رذ . 

وعرف العلم في المنطق بأنه الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل 
ومهما يكن الأمر فإن لفظة العلم إذا أطلقناها فإما أن يكون المراد منها ما 
يحصل بالكسب من الامارات والحواس الظاهرية والصنائع الاكتسابية وإما 
أن يكون المراد منها 


فا كان وهو من الله تعالى مستفاضاً منه بطريق الإلهام أو النقر في 
الأسماع أو التعلم من حضرة الرسول َي كَأو غير ذلك من الأسباب وإما أن 
يكون المراد منه العلم القديم والسابق 0 المعلومات بل وعين الذات وعلة 
للمعلومات وبموجب هذا التقسيم المذكور يسمى ما يحصل بالكسب من 
العلم (العلم الكسب) وهو علم يشترك فيه كل الناس ويسمى ما كان موهوباً 
من الله تعالى بطريق الإلهام من العلم اللدني وهذا العلم مختص بالنبي 
والإمام عليهما أفضل الصلاة والسلام دون غيرهما من الناس وعلم اخر يسمى 
(العلم الحضور) أو الإرادي أو الإشائي قيل ثابت للإمام وقيل إنه غير ثابت 
وسوف يأتيى تفصيل ذلك عن قريب إنشاء الله تعالى . وأما القسم الأخير من 
التقسيم المذكور والذي هو العلم القديم فيسمئ (العلم الإلهي) وهذا العلم 
صفة من صفات الكمال والجمال الثبوتية الذاتية من حيث إنه عين الذات ولا 
يخفى على قارئنا العزيز بما أن هذا العلم الذي هو مخصوبدى بالجليل جل 
وعلا أفضل العلوم المذكورة لذا نقدم تفصيله عليها ونفصلها عقيبه بالتسلسل 
فنقول : 

إن الحديث حول (العلم الإلهي) يتلخص في ثلاثة مواضيع : 

أولها : علمه تعالى . وثانيها : علمه بذاته. وثالثها: علمه 
بمخلوقاته . 


أما كون الله تعالى عالماً اام ا ساك 
الكمال فلو فقدت هذه الصفة من الواجب . ووجدت في بعض الممكنات 
- وهي 9 يلها لكان ذلك الفمكة افضم ره الواجب في وجوده. 
ومعنى أفضلية الممكن هو أن تكون للممكن مرتبة من الوجود لم ينلها 
واجب الوضكوة ٠‏ وذلك محال . لأن واجب الوجود هو الذي يستوعب كل 
مراتب الوجود بوجوده . فلا يمكن أن تخلو منه منطقة وجودية فإذا تصورنا 
خلو منطقة العلم منه . لم يكن ما فرضناه واجب الوجود . لأن واجب 
الوجود هو الذي يتقوم به الوجود في كل موجود . فإذا تجرد عنه موجود كان 
ذلك الواجب غير واجب الوجود في هذا الموجود . وإذا فات الواجب 
منطقه من الوجوب فات عنه وجوب الوجود وكان ما تصورناه واجب الوجود 
غير واجب الوجود . 
دليل وجداني على علمه تعالى : 

العالم الطبيعي وما فيه من النظم والقوانين الثابتة » وما اشتمل عليه 

من المواد والعناصر . ومن الهندسة الدقيقة . لم يكن هذا العالم وما فيه 

من عمل جاهل ولا من وحي غافل , إن هذه المجاميع الشمسية وما فيها 
من السئن المدهشة لا يمكن أن تكون منتوج جاهل بليد . إن الوجدان 
يحكم قاطعاً بأنها من صنع عالم جبار في علمه . استوعب علمه كل ما فيه 
من خصائص العناصر . وهندسة التكوين . والموازين . إن صانع العالم 
يعلم بما فيه ومن فيه . لأن ذلك كله من صنعه والمصنوع بعض آثار علم 
الصانع . فصنعة العلم لا بد وأن تكون موجودة في صانع العالم جلت 

وأما علمه تعالى بذاته فإنه يظهر في هذه المقدمة فنقول : إن العلم 
على قسمين : 
١‏ - علم حصولي : 
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؟ ‏ علم حضوري 1 

والعلم الحصولي هو الصورة المنطبقة في الذهن من الموجودات 
الخارجية 0( فالإنسان يشاهد حادثة فت رتسم صورتها وصوره ة أبطالها ومناظرها 
في ذهنه . فيكون عالماً بها أو يقرأ موضوعاً علمياً في الكتاب فتنطبع صورة 
منه في وعيه يعرضها في كلامه أو في كتابته لو سئل أو تحدث عنها . ؛ فهو 
عالم بذلك الموضوع . أن هذا النوع من العلم يسمى بالعلم الحصولي 
لأنه يحصل في ذهنه من المشاهد الخارجية مفروءة أو شحوم أو منظورة 
منطبقة في ذهنه ؛ إن تلك الصورة تسمى بالصورة العلمية . وإن ذلك 
الإنسان يسمى بوسيلة تلك الصورة عالما . 


وأما العلم الحضوري : فهو حضور نفس المعلوم في الوعي كعلم 
الإنسان بذات نفسه فإن نفس الإنسان ليس لها وجود خارجي تنطبع من 
مشاهدتها صورة في النفئس ؛ وإثئما كانت النفس بنفسها موجودة من 
المعلوم الذي هو النفس بنفسه حاضر عند العالم الذي هو النفس . ويسمى 
العالم . 

ولما كانت ذات الحق منكشفة لذاته . لانكشاف ذات كل عاقل 
لذاته » وحضور نفس ذات الواجب عند ذات الواجب . فالؤاجب عالم 
بذاته بالعلم الحضوري . بل هو نفس العلم بذاته لأننا قلنا ببساطة حقيقته 
ووجوده وأنه صرف الوجود وليس العلم إلا جلوة من جلوات الوجود 3 
فيكون نفس العلم بذاته ذات العالم ؛ فاتحد العلم والعالم والمعلوم كما لا 
يخمى وأما علمه بعيره : فإن الله تعالى عالم بجميع الموجودات سائطها 
ومركباتها . جزئياتها وكلياتها . مجرداتها ومادياتها » «إن الله لا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء لأنه أحاط بكل شيء علما» . 
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والدليل العقلى على ذلك : أن ذات الحق كما حققناه لما كانت 
عيرفتة الرجتود كانه مراتتت: المو يخود دوا فعائنها عدن نلك تف له ونائمة 
بذاتفع لأنها قائفة بوالرسوة ع ولجنا كا حذلت عطيعه غالما بذائه فإنه سشكرة 
عالما يك الموجرؤانك المكوظة بوجزوها تحت ظل ذاثة المقدسة :فهو إذن 
عالم بجميع الموجودات التي تتقوم بذاته . لأنه يعلم ذاته ولا يحيط علمه 
إلا بعد أن يحيط بكل ما تظلله ذاته المقدسة . لأن أظلة ذاته تفيض من 
ذاته المقدسة . وإلا فإنه إذا لم يعلم الموجودات التي تستظل بذاته لم يعلم 
الذات نفسها . لأن الشيء لا يعلم إذا جهل الإنسان فيء ذلك الشيء وقد 
فرضنا أنه عالم بذاته » فهو إذا عالم بكل ما تبسط عليه ذاته «برهان اخر) 
إن ذات الواجب لما كانت هي العلة لإيجاد الموجودات كلها . وكان 
الإلم ببالعلة يساوي القلم المع لول » ]3 النالينة زا تعنم رلا إذاعلبيت 
المعلولية » ولا المعلول بجميع جهاته منكشف للعلة العاقلة . فلا يخفى 
شيء من المعلول على العلة العاقلة » ولما كانت ذات الواجب علة لإيجاد 
الموجودات كلها . وكان الله عالماً بذاته كان عالماً بجميع مخلوقاته . لأن 
ذاته علة لها وهو عالم بذاته التي هي العلة لوجود تلك المخلوقات , فهو 
إذا عالم بجميع تلك المخلوقات «برهان وجداني على علمه بمخلوقاته» . 
إن الإنسان حينما يشاهد المجموعة الشمسية وما فيها من الأكوان وما 
احتوت عليه من الأنظمة الثابتة والقوانين الدقيقة التي لا يمكن صدورها عن 
جاهل لا يتفهمها » أو فاعل غير حساس فاقد للشعور لأن هذا النظام التام 
وهذه الدقة المتعمقة التي نشاهدها في أوضاع الكواكب والسيارات . 
وأجزاء العوالم والأكوان بحيث لو اختل توازن جزئي منهء أو لوزادأو 
نقص عنصر من عناصر الطبيعة . لانهار العالم القائم .» ولانعدمت الأكوان 
الموجودة كلها . إن هذه الدقة في النظام لا يمكن أن تكون وليدة الجهل 
والعمى . إنها لم تصور إلا من عقل جبار يسيطر على كل ما فيها من 
عناصر وطاقات ويحيط بكل ما فيها من أجزاء وجهات . فالذي قدر العوالم 
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ودنوها .:وكوق الأكوان:وانشاها الآ مد وان ركون غالبا كا نا يا 
مدركاً جميع أسرارها . ملماً بالآماد والأبعاد التي بينها . لأن الجاهل الذي 
' يحار في تدبير نفسه كيف يتمكن من تدبير هذه الأجهزة المغلقة . أم كيف 
يتمكن فاقد الشعور أن يبتكر هذه الكائنات العجيبة من دون أن يحتذي بها 
مثالاً سابقاً لها أو يأخذ هذه العلوم والفنون من أستاذ ماهر . كيف تتمكن 
المادة العمياء الصماء التي لا تحس ولا تشعر . والتي لا تدرك نفسها من 
تكوين النفوس والأرواح والهيئات والصور . أن الذي يعتقد ذلك ببغاء 
عجماء تتلقى الأصوات من الملقن من دون أن تعى ما فيها من الأسرار 
والمعاني ؛ إن الإنسان الواعي إذا نظر نفسه ثم رفع نظره وأجاله في السماء 
وما فيها وعاد فنظر الأرض وما عليها امن بأن المنشىء لها عالم لا تحيط 
المقاييس اماد علمه . ولا تدرك الموازين كمية اطلاعاته . إنها اية العلم 
الذي أنشأها العليم الخبير » فدع عنك ما يتحذلق به المغرورون فتعالى الله 
اقول الندا هلوق .. 


علم الإمام الحضوري 1 

وأما الحديث حول العلم الحضوري بالنسبة للامام عليه التحية 
والسلام . فقد اختلف فيه علماؤنا الأعلام إلى فريقين : 
الأول المتقدمون : 

لهم 0 0-7 هذا 0 0 عليه ا 0 مولانا 


الفوك ه24 عام أسماه (علم ف بت يه من طرق الل 
والنقل ذلك العلم للامام عرش . فقال رضوان الله تعالى عليه ما ملخصه : إن 


العلم الحضوري ثابت للامام من حيث إن 0 إذا اتصف به يرجع نفعه 
غلى الاق فهو إذا تحقق في الإمام يكون أنفع للامة 8 وأكمل في الرسالة 
والآمامة ( وأسبغ في النعمة . وأتم في القدرة ( وأكمل في اللطف 6 وأبلغ 
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فى المثالية والدلالة 4 وأسلم من الاأنخداع » هذه عناوين دليله العقلى : 
واستدل من النقل بالآيات التالية : 
١‏ قوله تعالى : «إولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» | 
١‏ - قوله تعالى : #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى* . 
 '"‏ قوله تعالى : إولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول» . 
 :‏ قوله تعالى : إوتعيها أذن واعية # : 
5 - قوله تعالى : 9إذا جئنا من كل أمة بشهيد» . 
قوله تعالى : #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد# . 
هذا بالإضافة إل ما أورده من الأخبار الناطقة بذلك والمؤيدة إل 
مسلكه . 
الثانى ‏ المتأخر ون : 
وبأمثاله من العقائد لعدم وجود أدلة قطعية عليه وكيف كان الأمر فإني لست 
ممن له أهلية ترجيح هذا على ذاك أو ذاك على هذا وإن كان ما أورده سيدنا 
من الأدلة لا يخلو من قوة . 
علم الإمام اللدني : 


لا يوجد خلاف بين علمائنا في ثبوت هذا العلم للامام بل هو ثابت 
له عليه إجماعا . 
منظومته المسماة بمعارف الأئمة : 
طريقهم وحي وعلم لدنيى ‏ فمابهريب ولا من موهن 
يقصد أن معارف الأئمة عليهم السلام قطعية يقينية لا يمكن احتمال 


1 


الخطأ فيها أصلاً لأنها لم تكن من الطرق العادية البشرية بل إنما هي وحي 
وعلم لدني . أما الوحي فباعتبارين ؛ إلهامه تعالى إياهم وقذفه في قلوبهم 
وعلمهم بالوحي المنزل على الرسول ميت بتمامه وكماله بل ليس علمهم إلا 
علم الرسول ميك ولا طريقهم إلا ره . 


وأما اللدني : فهو العلم الذي أشار إليه تعالى بقوله #وأتيناه من لدنا 
علماً» وإلى أحد هذين أو لهما معاً أشار مولاي وسيدي علي عليه التحية 
والصلاة والسلام بقوله جواباً عن الجاثليق حيث قال له : عرفت الله بمحمد أم 
عردت يخي باه فقال بق : (ما عرفت الله بمحمد ولكن عرفت 
محمدا بالله عز وجل حين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول وعرض فعرفت 
أنه مدبر مصنوع باستدلال وإلهام منه وإرادة كما ألهم الملائكة طاعته وعرفهم 
نفسه بلا شبه ولا كيف) . وقوله ينث جواباً عن القائل له بم عرفت ربك ؟ قال 
بلغ بما عرفني نفسه لذا قال العارف الخراساني : فما به ريب ولا من 
موهن . 


علم الجفر : 


إن (الجفر) في الأصل ولد الشاة إذا عظم واستكرش ويمكن أن مبدأ 
هذا العلم المسمى بعلم الجفر كان يكتب على جلد الشاة فسمي به . 
ويقال إن علم الجفر هو علم الحروف الذي تعرف به الحوادث المستقبلة , 
وهو وعاء من ادم فيه علم النبيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل 
ونحن وإن لم نعرف هذا العلم وما هو القصد منه إلا أننا نؤمن به إسنادا 
على ما جاء عنهم من الأخبار الكثيرة التي ذكرت الجفر وأكدت على أنه من 
مصادرهم كما جاء عن مولانا صادق ال محمد ,نش أنه قال : إن عندنا 
الجفرء وجاء في بعضها أنه ممايعلمه الصادق كما عن بعض علماء أهل السنة , 
وفي البعض الآخر كما عن الشبلنجي نقلاً عن ابن قتيبة قال : وكتاب الجفر 
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العاف . 


قال أبو العلا ونعم ما قال : 


فمراة المنجم وهي صغرى ‏ تريه كل عامرة وقفر 


الأئمة والعلم الحديث : 


قد يتساءل البتعض من الناس : هل الأئمة عليهم السلام كانوا 
مستوعبين للعلم الحديث . أو كانوا يعلمون الفيزياء والكيمياء والرياضيات 
وغيرها من العلوم نقول لعم إن ما نقرأه عن أحوال الأئمة عليهم السلام 
يشير إلى ذلك . وأنهم كانوا يجيبون بصورة ارتجالية دونما تفكير على أسئلة 
يستهان به مسائل ما كان ليقوى على حلها العلماء من جميع الأمم في ذلك 
العهد . ولم نجد فيما نقرأه عن أحوال الأئمة عليهم السلام أنهم استمهلوا 
للاجابة على مسألة . أو عينوا موعدا للجواب » عدا ما صدر عن جميعهم 
عليهم السلام إخبار بالغيب طابق الواقع تماما » فقد قال الرضا عليه التحية 
والسلام : (سوف لا يحج من ملوك بني العباس أحد بعد هارون) وكان كما 
أخبر به مولانا الرضا تئش حيث قال بإتق : (هارون وأنا كهاتين) وضم 
إصبعيه ,5 قال الراوي . ما عرفنا معنى حديثه حتى دفناه معه 1 
الأئمة وعلم الغيب : 
العالم لذاته لا يشركه أحد من المخلوقين » ومن اعتقد أن غير الله تعالى 
سره . 
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وفي الكتاب العزيز ايات كثيرة دالة على أن علم الغيب من العلوم 

التي تفرد بها سبحانه فمنها على سبيل المثال : 

١‏ قوله تعالى : «ؤوما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله 
من يشاء» ال عمران اية رقم ١17/4‏ . 

؟١‏ - قوله تعالى : #قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلى4 سورة الأنعام اية رقم 
©٠‏ ., 

قوله تعالى : إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» سورة الأنعام اية 
رقم 09 5 

؛ - قوله تعالى : إفقل إنما الغيب لله# سورة يونس اية رقم ٠١‏ 1 

ه قوله تعالى الي ييا د 


سورة النمل اية رقم 
١‏ - قوله تعالى : #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من 
رسول» سورة الجن اية رقم 7١‏ . 


إلى غيرها من الآيات الواردة في هذا الباب . وكلها صريحة كما نراه 
في عدم الإطلاع على الغيب إلا لله تعالى . فإذا كان النبي نيك لا يعلم 
الغيب من لدن نفسه فكيف بأهل بيته عليهم التحية والسلام ؟ وأما إخبارهم 
عليهم السلام بالمغيبات عن طريق المعجزة والكرامة واخبارهم عما في 
القلوب فليس إلا بتعليم الله تعالى لهم وتعليم الرسول نيك إياهم وقد تقدم 
الكلام عليه فيما سبق . 

وجاء في البحار نقلاا عن مجالس الصدوق (رضوان الله تعالى عليه) عن 
أبي المغيرة قال : كنت أنا ويحبى بن عبد الله بن الحسين عند الحسن عليه 
التحية والسلام فقال له يحيى : جعلت فداك . إنهم يزعمون أنك تعلم 


بحن 


الغيب ؟ فقال نإئشض, : سبحان الله » ضع يدك على رأسي فوالله ما رأيت شعرة 
فيه ولا فى جسدي إلا قامت. ثم قال نض لا والله ما هي إلا وراثة عن رسول 
الله ميك وفي نهج البلاغة في وصف الإمام لض للأتراك, قال سلام الله 
عليه : كأني أراهم قوماً (كأن وجوههم المجان المطرقة) يلبسون السرق . 
والديباج » ويعتقبون الخيل العتاق . ويكون هناك استحرار قتل حتى يمشي 
المجروح على المقتول . ويكون المفلت أقل من المأسور . 

فقال له بعض أصحابه : لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب 
فضحك نتف وقال للرجل وكان كلبياً : يا أخا كلب . ليس هو بعلم الغيب . 
وإنما هو تعلم من ذي علم وإنما علم الغيب علم الساعة . وما عده الله 
سبحانه بقوله: #إن الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث ويعلم ما ني الأرحام 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا . وما تدري نفس بأي أرض تموت» الآية 
فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى . وقبيح أو جميل » وسخي 
أو بخيل » وشقي أو سعيد » ومن يكون في النار حطباً » أو في الجنان للنبيين 
مرافقاً . فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله وما سوى ذلك فعلم 
. علمه الله نبيه فعلمنيه. ودعا لي بأن, أعيه وتضطرم عليه جوانحي 

ولا يخفى أنه بمثل هذا يجاب عما ورد في شأن رشيد الهجري 
وعمرو بن الحمق وغيرهما من أن علم المنايا والبلايا سلم إليهم » فمعناه أنهم 
رحمهم الله لإخلاصهم في طاعة الله تعالى وقربهم من مقام الأئمة عليهم 
السلام أخبروهم عن بعض معلوماتهم التي تلقوها وورثوها عن جدهم النبي 
نيك عن الله تعالى . 


رف 


القرآن الكريم 


يقول بفضل العلم 


لقد ذكرنا فيما سبق لقارئنا الكريم تعريفات العلم اللغوية وتحدثنا له 
عن بعض أقسامه وأسهبنا الحديث حول العلم الإلهي حيث لخصناه لقارئ' 
في ثلاثة مواضيع اقتبسناها من كتب أصول الدين الإسلامي (ص ”1) 
لسيدنا الحجة محمد جمال الهاشمي (قده) كما تحدثاعن العلم 
الحضوري واللدني وغيرهما من العلوم التي تخص أهل البيت عليهم 
التحية والسلام وأثبتنا في نهاية المطاف بأن علمهم ما هو إلا وراثة عن 
م الأعظم محمد بن عبد الله َك وبقي علينا بيان العلم الكسبي ولا 

يخفى أن لهذا العلم ضروباً كثيرة لا حاجة لنا إلى ذكرها لأنها لم تكن 
مقصودنا وإنما المقصود منها بالذات ضربا واحدا وهو العلم الكسبي الديني 
الذي هو موضوع كتابنا كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة فلنتحدث الآن لقارئنا 
العزيز عن هذا العلم وفضله وشرفه وما جاء في الكتاب العزيز من الآيات 
الدالة على ذلك فنقول : إن شرف العلم بديهي ذاتي كفضل الوجود على 
العدم ولذا يكتفى في بيان الحكم عليه بذكر الموضوع . فيقال لمن تعلمه هذا 
عالم ولا يحتاج إلى ذكر الكبرى فلا فضيلة كالعلم » ولا شرف كشرفه لأن 
به حياة الأمم وسعادتها ورقيها وخلودها . وبه نباهة المرء وعلو مقامه وشرف 


ا 


نفسه ولا غرابة في كون العلم أفضل من العبادة أضعافاً مضاعفة لأن العابد 
صالح على طريق النجاة قد استخلص نفسه فحسب , ولكن العالم العامل 
بعلمه مصلح يستطيع أن يستخرج عوالم كثيرة من غياهب الضلال » كما أنه 
صالح في نفسه أيضاً . وقد فتح عينيه في طريقه ومن فتح عينيه أبصر الطريق 
وليس في الفضائل ما يصلح الناس ويبقى أثره في الوجود مثل العلم . فإن 
العبادة والشجاعة والكرم وغيرها إذا نفعت الناس فإنما نفعها ما دام في 
الوجود . وليس له بعد الموت إلا حسن الأحدوثة ولكن العالم العامل يبقى 
نفعه ما دام علمه باقياً وأثره خالداً . 


فتلخص مما ذكر أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على النجوم 
في ليلة البدر حيث إن بالعالم يعرف الحلال والحرام : وبالعالم يعرف الله 
ويوحد وبالعالم يطاع الله سبحانه ويعبد . 


ويقال : إن الإنسان شجرة تثمر الحبوبات والفواكه الملونة اللذيذة . 
كسائر الأشجار المثمرة . ولكن العلم والفضيلة يكون ألذ ثمرة من ثمارها 
وأحلى فاكهة من فواكهها. وهذه الثمرة العلمية هي التي تربي الروح 
الإنسانية » وتحلي الذائقة البشرية وبسبب هذه الجوهرة العلمية والشمعة 
النورانية الإلهية يرتقي الإنسان من حضيض عالم الجهل والحيرة » ودنيا الذلة 
والرقية بأعلى مراتب الكمالات البشرية وأفضل الدرجات الروحانية الملكوتية 
التي يليق بها الإنسان . 


وإننا إذا لاحظنا المعقولات نجدها تنقسم إلى موجود ومعدوم . 
أن الشرف للموجود ثم الموجود ينقسم إلى جماد ونام ولا ريب أن 0 
أشرف ثم النامي ينقسم إلى حساس كارن رمد انا لحبات ارقم ثم 
الحساس إلى عاقل وغير عاقل . ولا ريب أن العاقل أشرف , ثم العاقل 
ينقسم إلى عالم وجاهل .ء ولا ريب أن العالم أشرف » فالعالم أشرف 
المعقولات فينتج أن شرف العالم بسبب علمه والعلم هو أشرف المعقولات . 
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وفي القران الكريم ايات كثيرة وصريحة بذكر العلم وفضله والثناء 

عليه » نذكر منها لقارئنا الكريم كما وعدناه ما يلي : 

١‏ قال تعالى : إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم» . 

١‏ - قال تعالى : #لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك» . 

“' - قال تعالى : هل يستوي الأعمى والبصير . أفلا تتفكر ون» . 

؛ - قال تعالى : #بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله» . 

ه ‏ قال تعالى : #ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا» . 

5 -قال تعالى : #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون# . 

- قال تعالى : وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم» . 

قال 0 0 0 00 ا 
وعاع بواس تويكو ديرا 7 نتبع أهواء الذية 
لا يعلمون# . 

4 - قال تعالى : «اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم 
يعلم , كلا إن الإنسان ليطغى أن راه استغنى» . 

هذه مجموعة من الآيات الكريمة تدل بكل وضوح على فضل العلم 
ل 0 
عمر هذا الرجل الذي تحدثه إلا ساعة . وكان وقت العصر فأخبره الرسول 
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بذلك . فاضطرب الرجل . وقال يا رسول الله دلني على أوفق عمل في هذه 
الساعة قال يت اشتغل بالتعلم . فاشتغل بالتعلم وقبض قبل المغرب ومن 


هنا يعلم أنه لو كان شيء يوجد أفضل من العلم لأمره النبي ينك به في ذلك 
الوقت . 
ويقال : إن رجلا من فقهاء شيعة أبي محمد الحسن العسكري عليه 


التحية والسلام كلم بعض النصاب فأفهمه بحجته حتى ظهر الحق . فدخل 
إلى على بن محمد عليه التحية والسلام .» وفىي صدر مجلسه دست عظيم 
منصوب وهو قاعد خارج الدست ع وبحضرته خلق من العلويين وبني هاشم . 
فما زال يرفعه حتى أجلسه فى الدست . وأقبل عليه فاشتد ذلك على أولشك . 
الأشراف فأما العلوية 55 العتاب . وأما الهاشميون فقال له شيخهم 
يابن رسول الله هكذا تؤثر عاميا على سادات بني هاشم من الطالبيين 
والعباسيين فقال .شه إياكم وأن تكونوا من الذين قال الله تعالى فيهم «ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتول 
فريق منهم وهم معرضون# . 


التوضيون: كتاب انه حكها »الوا ديل البين اله تيزل لزنا أبهنا 


ارين امنوا الات ب ال 00 يفسح الله لكم » إلى 
نعم قال الشاعر : 
وليس يزال يرفعه ان أن تعظم أمره القوم الكرام 


وقال شاعر آخر : 
لا تروف الحياة إلا مع العلم 


ولا عرف الحلال ولا الحرام 


الحياة معه طويله 


إن للعلم لذة عرفتها نفس كير تذدوقت" سا يله 
فاطلب العلم ما حييت لذات العلم إن كنت من هوة الفضيله 
رفع العلم للسمهء رجالا اتخذوا العلم غاية لا وسيله 

قال بعض الأدباء : الناس إما طالب الدنيا فقط وإما طالب العقبى 
فقط أو من الذين أخذوا الدنيا بطرفيها . أي جمعوا لذائذ الدنيا وحظائظ 
الآخرة وكل هذه موقوفة بمفتاح سعادتي الدارين وهو العلم . 

وقال مولانا الأعظم وإمامنا الأكرم أمير المؤمنين على عليه التحية 
والصلاة والسلام : طلبت القدر والمنزلة فما وجدت ذلك إلا بالعلم . 
تعلموا يعظم قدركم في الدارين » وطلبت الكرامة فما وجدتها إلا بالتقوى 
اتقوا لتكرموا وطلبت الراحة فما وجدتها إلا بترك مخالطة الناس إلا لقوام 
عيش الدنيا اتركوا الدنيا ومخالطة الناس تستريحوا في الدارين وتأمنوا من 
العذاب . وطلبت السلامة فما وجدتها إلا بطاعة الله تعالى أطيعوا الله 
تسلموا وطلبت الخضوع فما وجدته إلا بقبول الحق اقبلوا الحق فإن قبول 
الحق يبعد من الكبر . وطلبت العيش فما وجدته إلا بترك الهوى . فاتركوا 
الهوى لطيب عيشكم ء وطلبت المدح فما وجدت إلا بالسخاء تمدحواء 
وطلبت نعيم الدنيا والآخرة فما وجدته إلا بهذه الخصال التي ذكرتها . 

إن من يتدبر في الفقرة الأولى من كلامه عليه التحية والسلام وهي 
قوله (طلبت القدر اناده فما وجدت ذلك إلا بالعلم) يعلم قيمة العلم . 

قال الشاعر : 


العلم يغرس كل فضل فاجتهد أن لاا يفوتك فضل ذاك المغرس 
إلا أو العلم الذي يزهوبه في حالتيه عاريا أو مكتسي 
فاجعل لنفسك منه حظا وافراً واهجر له طيب الرقاد وعبس 
فلعل يوماًإن حضرت بمجلس كنيثة الرنسن وفخر ذاك المجلس 
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وقال اخر : 

وحلة حوكها من سؤدد وعلى وحلة مالها والله مسن ثمن 

ومنه يدري الورى كنه الديانة 2 والشرع القويم ومعنى الفرض والسنن 

لولاه كان بنو الإنسان قاطبة ‏ مثل البهائم ترعى خضرة الدمن 

فكل من عاش لم يمدد إليه يدا كأنه من عداد الناس لم يكن 
وقال ثالث : 

العلمزين فكدن: للعله مكسنيينا رركن لهاطالبا ما عنيت مقس 

اركن إليه وثق بالله واغن به وكن حليما رزين العقل محترسا 


وخير ما نختم به هو قول إمام المتقين وأمير المؤمنين مغ حيث 
قال في فضل العلم وشرفه هذه الأبيات القيمة : 
الناس من جهة التمثالأكفاء ‏ أبوهم أآدم والأم حواء 
وإنما أمهات الناس أوعية ‏ مستودعات وللاحساب اباء 
فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء 
وإن أتيت بفخر من ذوي نسب فإن نسبتنا جود وعلياء 
لا فضل !إلا لأهل أنهم على الهدى استهدى أدلاء 
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه 2 والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فز بعك ولا تيقى لواندلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء ‏ 


بدن 


الناطقة بفضل العلم 
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لعو 


لقد تحدثنا لقارئنا الكريم فيما سبق عن فضل العلم الديني وشرفه 
وأضهيكا الحديف :فى :ذللفه متفوعا بالآناف القرائئنة بووففى الأبناف لسعو 
الأدبية لا سيما المقطوعة الشعرية الأخيرة التى رأيت كيف أبان لنا فيها أمير 
المؤمنين عليه السلام فضيلة العلم وقيمته . 
المتعلقة بشرفه والحاثة على طلبه » ويمكننا تقسيمها إلى ثلاث طوائف من 
حيث إنها إما أن تكون متعلقة بنفس العلم بمعنى أنها مختصة بفضله 
وشرفه . وإما أن تكون متعلقة بالحث على طلبه والتزود منه . وإما أن 
تكون متعلقة بالتعظيم لمن يؤخذ منه العلم وعلى هذا تكون الأخبار ثلاث 
طوائف نذكرها لقارئنا على الترتيب فيما يلي : 

الطائفة الأولى : الأخبار المتعلقة بفضل العلم وشرفه نذكر بعضها 
بالتسلسل : 

١‏ -عن مولانا أمير المؤمنين عليه الاف التحية والسلام أنه قال : أيها 
الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به ألا وأن طلب العلم 


م 


أوجب عليكم من طلب المال . إن المال مقسوم لكم قد قسمه عادل بينكم 
وقد ضمنه وسيفي لكم والعلم مخزون عند أهله فاطلبوه . 


١‏ - وقال ,ننه : كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا 
نسب إليه وكفى بالجهل ذما أن يبرأ منه من هو فيه . 


©" - وجاء في حديث عن مولانا الأعظم سيد الساجدين وزين العابدين 
عليه التحية والصلاة والسلام أنه قال : لو يعلم الناس ما في طلب العلم 
لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج إن الله تعالى أوحى إلى دانيال أن 
أمقت عبادي إليّ الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم وأن 
أحب الناس إليّ التقى الطالب للشواب الجزيل اللازم للعلماء والقابل عن 
الحكماء . 

5 - وفي الخبر عن السيد المطهر والنبي الأفخر نيَضْكِ أنه قال : العلم 
ثلاثة : ايةمحكمة, أو فريضةعادلة . أو سنة قائمة » وما خلاهن فهو فضل . 


 »‏ وجاء عن أبي البخيين الإمام علي نزلنق, أنه قال لكميل بن زياد : يا 
كميل العلم خير من المال . العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم حاكم 
والمال محكوم عليه . والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق وسوف 
نورد الحديث كاملا فيما يأتي عن قريب إنشاء الله تعالى . 


5 - وعنه عليه التحية والسلام أنه قال : العلم أفضل من المال بسبعة : 
الأول أنه ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة . الثاني : العلم لا ينقتص 
بالنفقة والمال ينقفص 1 الشخالة؛"” يحتاج المال إن الحافظ والعلم يحفظ 
صاحبه . الرابع : العلم يدخل في الكفن ويبقى المال . الخامس : المال 
يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلا للمؤمن . اللسادس جميع 
السابع : العلم يقوي الرجل على مرور الصراط والمال يمنعه : 


ون 


باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعاً . 

"١‏ - قال وهب بن منبه يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا 
والعز وإن كان مهيناً والقرب وإن كان عصياً والغنى وإن كان ماحية نيوا 
والنبل وإن كان حقيراً والمهابة وإن كان وضيعاً والسلامة وإن كان سقيماً . 


4 وقال بعض العارفين : أليس المريض إذا امتنع عن الطعام والشراب 
والدواء يموت كذا القلب إذا منع عنه العلم والفكر والحكمة يموت . 

٠‏ - وجاء عن أهل بيت الوحي والتنزيل أنهم قالوا : إن تعلم العلم لله 
حسنة وطلبه عبادة والمذاكرة به تسبيح والعمل به جهاد وتعليمه من لا يعلمه 
صدقة وبذله لأهله قربة لله تعالى لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل الجنة 
والمؤنس في الوحشة والصاحب في الغربة والوحدة والمحدث في الخلوة 
والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الاخلاء يرفع 
الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة تقتبس اثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى 
إلى ارائهم ترغب الملائكة في خلتهم أجنحتها تمسهم وفي صلواتها تبارك 
عليهم يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر 
وأنعامة لأن العلم حياة القلوب من الجهل وضياء الأبصار من الظلمة وقوة 
الأبدان من الضعف . بالعبد منازل الأخيار ومجالس الأبرار والدرجات العلى 
في الآخرة والأولى » الذكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الرب 
ويعبد وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال والحرام والعلم إمام العمل والعمل 
تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء فطوبى لمن لم يحرمه الله من حظه . 


١١‏ -عن مولانا صادق ال محمد عن ابائه عن رسول الله عليه وعليهم 
الاف التحية والصلاة والسلام أنه قال : فضل العلم أحب إلى الله من فضل 
العبادة . 

١‏ - وورد عن مولى المتقين وإمام العارفين على عليه سلام الله أنه 
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قال : العلم ينجيك . 

١‏ وعنه أيضاً عليه اتتحية والسلام أنه قال : العلم جلالة والعلم حياة 
والعلم مجلة . والعلم حرز . والعلم زين الحسب . والعلم مصباح العقل . 
والعلم أصل كل خير » والعلم كنز عظيم لا يفنى . 

- وورد عن صادق ال محمد عليه وعليهم السلام أنه قال : يتفاضل 
الناس بالعلوم والعقول لا بالأموال والأصول . 

- وفي حديث عنه نإثثقى أنه قال : غاية الفضائل العلم . 

7 - وجاء عنه أيضاً «إلتش أنه قال : السعادة التامة بالعلم » والسعادة 
الناقصة بالزهد . والعبادة من غير علم ولا زهادة تعب الجسد . < 

عن مولانا الإمام الأعظم على تق أنه قال : عليك بالعلم فإنه 
ورثة كريمة . 

4 ومن خطبة لعلي عليه التحية والسلام قال : لا مال أعود من 
العقل. ولا وحدة أوحش من العجب ولا عقل كالتدبير » ولا كرم كالتقوى . 
ولا قرين كحسن الخلق . ولا ميراث كالأدب ولا قائد كالتوفيق » ولا تجارة 
كالعمل الصالح . ولا ريع كالثواب . ولا ورع كالوقوف عند الشبهة . ولا زهد 
كالزهد في الحرام » ولا علم كالتفكر . ولا عبادة كأداء الفرائض . ولا إيمان 
كالحياء والصبر ولا حسب كالتواضع . ولا شرف كالعلم » ولا عز كالحلم ولا 
مصاهرة أوثق من المشاورة . 

”٠‏ - وورد عنه نش أنه قال : ليت شعري أي شىء أدرك من فاته 
العلم » بل أي شيء فات من أدرك العلم . | 

وجاء عن كميل بن زياد النخعيّ رضوان الله تعالى عليه أنه قال : أذ 
بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه التحية والسلام فأخرجني إلى 
الجبانة » فلما أصحر تنفس الصعداء ثم قال نيا كميل إن هذه القلوب 


لين 


أوعية فخيرها أوعاها . فاحفظ عنى ما أقول لك . الناس ثلاثة : فعالم 
رباني » ومتعلم على سبيل نجاة . وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل 
ريح » لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . 

يا كميل العلم خير من المال . العلم يحرسك وأنت تحرس المال . 

يا كميل العلم دين يدان به » به يكسب الإنسان الطاعة في حياته 
وجميل الأحدوثة بعل وفاته . والعلم حاكم والمال محكوم عليه يا كميل 
هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم 
مفقودة . وأمثالهم في القلوب موجودة ها إن ها هنا لعلما جما (وأشار إلى 
صدره الشريف) لو أصبت له حلمة . باى أضنت لقا غبر ماتون عليه 
. مستعملا آلة الدين للدنيا . ومستظهرا بنعم الله على عباده » وبحججه على 
أوليائه » أو منقاداً لِحَمَلّةَ الحق . لا بَصِيرَة له في أحنائه » ينقدح الشك في 
قله الأول عا نض فق اكنبينة ته ل1 :إلى ؤانولة للش أو متيدونا باللدة غ6 ستل 
القياد للشهوة 3 2 بالجمع والادخار ليسا من رعاة الدين فى شي ء 3 
أقرب شيء شبهاً بهما الأنعَامُ السائمة » كذلك يموت العلمٌ بموت حامليه . 

الهم ىه ٠‏ لا تخلو الأرض من قائم لله بححجة إما ظاهراً مشهوراً أو 
خائفاً مغموراً . عل ع اد وبيناته وكم ذ| واب أولئتك ؟ اولئك والله 
الأقلون عدداً والأعظمون قدرا » يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها 
نظرائهم ويزرعوها فى قلوب: أثناههم هجم .بهم العلم على تحقيقة البضييرة + 
وباشروا روح اليقين ( واستلانوا ما استوعره المترفون ( وأنسوا بما 0 
منه الجاهلون » وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة اليف الأعلى . 
1 الله في أرضه والدعاة إلى دينه أه أه شوقاً إلى رؤيتهم ( د إذا 
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شسمعما . 


انظر إلى هذا الكلام من سيد المتكلمين وإمام العارفين كيف أبان لنا 


اذا 


فضل العلم وشرفه وأنه 


أفضل من كل شيء في هذه الحياة فقال بلك في 


بعض فقرات كلامه الشريف إن العلم خير من المال وفي بعضها الآخر إن 
العلم دين يدان به وقارن سلام الله عليه بير: العلم والمال فقال ءاي لا 
سن م بين ) 


هذا الكلام وما أبلغه . 


ولله در أديبنا الحكيم جناب العلامة الفرطوسى حيث نظم هذا الكلام 


البليغ عن الشعر فقال : 

كل علو خيس من الفحال طرّا 
معدن افبيا انه فيسل 
وذود العلم يحرسون بأمن 
وتَصاب الأموال بالنقص من 
علد وقت الإنفاق والعلم يزكو 
وصنيع الأموال يذهب طرا 
وهو دين به يدان وفيه 
حين يحيى وان يمت نال 
وهو الحاكم المؤمر والأموال 
هلك الخازنون للمال في الدنيا 
وذوو العلم خالدون بقاء 
قد توارت أعيانهم وتراءت 
تبحا يا ص ير عاص كرد 
لسو امبيكا لبه رعالا نمنا: 


جيزايرى فى اده واواكيناه 
يدا من ضياعه بغطاء 
فيه دفلا من مسائر العلماء 
يقتنيهامنهم بحذد سواء 
عند إنفاقه بخخير نماء 
بذهاب الأموال دون بقاء 
يكسب المرءٌ طاعة الأولياء 
بعد فقدانه جميل الثناء 
محكومة بدون النقضاء 
سيد ١‏ وهم من الأحياء 
ماتبقى الزمان بعد الفناء 
مثلها في القلوب بعد العفاء 
وهويومي لصدره باستيساء 
حملوه مدقا بدون افتراء 


١‏ -وقال لقمان الحكيم بإنش لابنه : يا بنيى عليك بالعلم فإنك إن 
افتقرت كان لك مالا وإن استغنيت كان لك جمالا . 


7 - وجاء عن مولانا الأعظم والإمام الأكرم علي عليه التحية والصلاة 


والسلام أنه قال أيها الناس إن كمال الدين طلب العلم والعمل به .» وإن طلب 
العلم أوجب عليكم من طلب المال إن المال مقسوم بينكم . مضمون لكم قد 
قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم به » والعلم مخزون عليكم عند أهله , 
قد أمرتم بطلبه فاطلبوه واعلموا أن كثرة المال مفسدة للدين . مقساة للقلوب , 
وأن كثرة العلم والعمل به مصلحة للدين » سبب إلى الجنة والنفقات تنقص 
المال والعلم يزكو على إنفاقه . فإنفاقه بثه إلى حفظته ورواته .» واعلموا أن 
صحبة العلم وأتباعه دين يدان الله به . وطاعته مكسبة للحسنات . ممحاة 
للسيئات وذخيرة للمؤمنين » ورفعة في حياتهم » وجميل الأحدوثة عنهم بعد 
موتهم . أن العلم ذو فضائل كثيرة فرأسه التواضع . وعينه البراءة من الحسد . 
وأذنه الفهم . ولسانه الصدق . وحفظه الفحص . وقلبه حسن النية وعقله 
معرفة الأسباب بأمور . ويده الرحمة » وهمته السلامة » ورجله زيارة العلماء 
وحكمته الورع . ومستقره النجاة وقائده العافية » ومركبه الوفاء » وسلاحه لين 
الكلام وسيفه الرضاء . وقوسه المداراة وجيشه محاورة العلماء .» وماله 
وذخيرته اجتناب الذنوب . وزاده المعروف . وماؤه الموادعة . ودليله الهدى . 


ورفيقه محمة الأخيار 1 


الطائفة الثانية : الأخبار المتعلقة بالحث على طلب العلم والتزود منه 
نذكر بعضها أيضاً فيما يلي : 


١-عن‏ أي عبد الله عليه التحية والصلاة والسلام قال : قال رسول 
الله عليه وعليّ التحية والصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم 
إلا أن الله تعالى يحب بغاة العلم » قال في الوافي بعد ذكر هذا الحديث 
العلم الذي يستكمل به الإنسان نشأته الأخروية ويحتاج إليه في معرفة نفسه 
ومعرفة ربه وأنبيائه ورسله وحججه واياته واليوم الآخر ومعرفة العمل بما 
يسعده ويقربه إلى الله تعالى وبما يشقيه ويبعده عنه جل وعز ويختلف 
مراتب هذا العلم حسب اختلاف استعدادات أفراد الناس واختلاف حالات 


6١ 


شخص واحد بحسب استكماله يوماً فيوماً فكلما حصل الإنسان مرتبة من 
العلم وجب عليه تحصيل مرتبة أخرى فوقها إلى ما لا نهاية له بحسب طاقته 
وحوصلته ولهذا قيل لأعلم الخلائق مَفيِكٌ وقل رب زدني علماً . قيل وقت 
العلم من المهد إلى اللحد : هذا أقوم ما قيل فيه . 

ولا يخفى أن البغاة مفرده باغ . مثل هداة الذي هو مفرده هاد . فإذا 
قيل بغاة العلم يعني طلاب العلم . وباغي العلم عرفا من يكون اشتغاله . 
بحيث يعرف به ويعد ذلك من أحواله كما هو ظاهر . 


١‏ - عن غلي بن حمزة قال سمعت أبا عبد الله نإ يقول : تفقهوا في 
الدين فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي : إن الله تعالى يقول في 
كتابه : ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون . 
قال في الوافي بعد ذكر هذا الحديث : ليتفقهوا في الدين معناه لتحصلوا 
لأنفسكم البصيرة في علم الدين . 


رسول الله ميلك من سلك طريقا يطلب فيه علما سَلّكَ الله به طريقا إلى الجنة 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىّ به وأنه ليستغفر لطالب العلم 
من في السموات ومن في الأرض حتى الحوت في البحر وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر . 

؛ - قال حفص بن غياث قال أبو عبد الله عليه التحية والسلام من تعلم 
العلم وعمل به وعلم لله دعي في ملكوت السموات عظيما فقيل تعلم لله 
وعمل لله وعلم لله . 

ه-عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله نإنثق, يقول عليكم 


بالتفقه في دين الله تعالى ولا تكونوا أعراباً فإله من لم يتفقه في دين الله لم ينظر 
الله تعالى إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا . 


ذه 


5 - عن أبان بن تغلب عن أبى عبد الله عليه التحية والسلام أنه قال : 

عن محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه التحية والسلام لو أتيت 
بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته . 

8 - عن أبى جعفر عليه التحية والسلام قال : الكمال كل الكمال التفقه 
فى الدين والصبر على النائية وتقدير المعيشة 

4-عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه التحية والسلام 
يقول : اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم . 

٠‏ -عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول يا طالب العلم إن 
العلم ذو فضائل كثيرة فرأسه التواضع وعينه البراءة من الحسد وأذنه الفهم 
ولسانه الصصدق وحفظه الفحص وقلبه حسن النية وعقله معرفة الأشياء والأمور 
ويذه الرحمة ورجله زيارة العلماء وهمته السلامة وحكمته الورع ومستقره النجاة 
وقائده العافية ومركبه الوفاء وسلاحه لين الكلمة وسيفه الرضاء وفوسه المداراة 
وجيشه محاورة العلماء وماله الأدب وذخيرته اجتناب الذنوب وزاده المعروف 
ومأواه الموادعة ودليله الهدى ورفيقه محبة الأخيار . وهذا الحديث الشريف 
والعقل ذلك 1 5-7 قيمه 5 ع مير جنلوده .2 والرفق والده 3 2 أخوه 
والنسب ادم والحسب التقوى . والمروة إصلاح المال . 


٠ 5‏ 5 
1١‏ - وعنه أيضاً رتك : : أربعة تلزم كل ذي حجى وعقل من امتي 
قيل : يا رسول الله ما هن ؟ قال نيك : استماع العلم » وحفظه . ونشره 
١١‏ وقال متك أيضاً : قيدوا العلم بالكتاب . 


وذ 


- وعنه نيك أنه قال : العلم خزائن ومفاتيحه السؤال . فاسألوا 
رحمكم الله تعالى » فإنه تؤجر أربعة : السائل والمتكلم والمستمع والمحب 

وعنه أيضاً ميك أنه قال سائلوا العلماء وخاطبوا الحكماء وجالسوا 
الفقراء . 

١١‏ - وقال نيك : فضل العلم أحب إليّ من فضل العبادة وأفضل 
دينكم الورع ء 

- وقال نيدت : إن من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يباهي به 
العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه ليعظموه فليتبوأ مفعذله من النارء فإن 
الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها » ومن وضع نفسه في غير الموضع الذي وضعه 
وليس هو كذلك لم ينظر الله تعالى إليه حتى يرجع عما قال . ويتوب إلى الله 
مما اذعى . 


4 وقال سكت لأبي ذر نشي جلوس ساعة ف مذاكرة العلم أحب إل 
الله من قيام ألف ليلة يصلى في كل ليلة ألف ركعة وأحب إليه من ألف 
غزوة » ومن قراءة القران كله اثنا عشر ألف مرة . وخير من عبادة سنة صام 
نهارها وقام ليلها ومن خرج من بيته ليلتمس بابا من العلم كتب الله عز وجل له 
بكل قدم ثواب نبي من الأنبياء وثواب ألف شهيد من شهداء بدر . وأعطاه الله 
بكل حرف يسمع أو يكتب مدينة في الجنة . 

هذا بعض مما ذكره أهل البيت عليهم التحية والسلام من الأحاديث 
الحاثة للمكلفين على طلب العلم والتزود منه . 

وبالمناسبة وقبل سرد الطائفة الثالثة من الأخبار المتعلقة بتعظيم من 


«1 


يؤخذ منه العلم تجدر الإشارة إلى بيان أمور مهمة ينبغي لطالب العلم أن يلتزم 
بها ويداوم على مراعاتها والمحافظة عليها لأنها من اداب التعلم وهي كما 
بلي : 

أولاً : أن يتجنب المتعلم عن اتباع الشهوات والهوى والاختلاط بأبناء 
الدنيا . قال بعض الأكابر : (كما أن الجليدية إذا كانت مؤوفة برمد ونحوه فهي 
محرومة من الأشعة الفائضة عن الشمس . كذلك البصيرة إذا كانت مؤوفة 
بمتابعة الشهوات والهوى والمخالطة بأبناء الدنيا فهي محرومة من إدراك الأنوار 
القدسية ومحجوبة عن ذوق اللذات الأنسية) . 


انا + أن كوق تعلينة لمشرى التقرت: إلى الله بوالقتون بالنيعادات 
الأخروية » ولم يكن باعثه شيئاً من المراء والمجادلة . والمباهاة والمفاخرة . 
والوصول إلى جاه أو مال أو التفوق على الأقران والأمثال . قال مولانا 
محمد بن على الباقر عليه التحية والصلاة والسلام (من طلب العلم ليباهى به 
العلماء أو يماري ده السفهاء أو يصرف به وجوه الناس فليتبوأ مقفعذده من النار ( 
فإن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها) . الحديث المتقدم . 


الث : ينبغي أيضاً لطالب العلم أن يضع على باله الحديث المروي عن 
صادق ال محمد عليهم التحية والسلام : الذي صنف فيه طلبة العلم إلى ثلاثة 
أصناف فقال نإل (طلبة العلم ثلاثة فأعرفهم بأعيانهم وصفاتهم . صنف يطلبه 
للجهل والمراء » وصنف يطلبه للاستطالة والختل . وصنف يطلبه للفقه 
والعقل فصاحب الجهل والمراء مؤذ ممار» متعرض للمقال في أندية الرجال 
يتذاكر العلم وصفة الحلم . وقد تسربل بالجشوع وتحلى من الورع . فدق 
الله من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه » وصاحب الاستطالة والختل ذوخب 
وملق . يستطيل على مثله من أشباهه . ويتواضع للأغنياء من دونه .» فهو 
لحلوانهم هاضم ولدينه حاطم . فأعمى الله على هذا خبره وقطع من اثار 
العلماء أثره . وصاحب الفقه والعقل ذو كابة وحزن وسهر . قد تحنك في ' 


هه 


برنصه :ويام الليل في حندسه . يعمل ويخشى وجلا داعياً مشفقاً مقبلاً على 
شأنه عارفاً بأهل زمانه ونان أرق أخوانه فشد الله من هذا أركانه , 
وأعطاه يوم القيامة أمانه . 

فعلى ما تقدم ينبغي لطالب العلم أن يلتفت لنفسه لكي لا يكون من 
الصنفين المتقدم ذكرهما وذلك بأن يطلبه للجهل والمراء أو يطلبه للاستطالة 
والختل بل على الطالب له أن يجتهد في أن يكون من الصنف الثالث وذلك 
بأن يطلبه للفقه والعقل أسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك . 


رابعاً : أن يعمل بما يفهم ويعلم » فإن من عمل بما يعلم ورثه الله ما 
لم يعلم .» قال صادق ال محمد عليه وعليهم التحية والسلام : (العلم مقرون 
إلى العمل . من علم عمل » والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل عنه) 
وعن مولانا سيد الساجدين وزين العابدين عليه التحية والسلام أنه قال : 
(مكتوب في الإنجيل لومي ١‏ عرد ونيا لجرا بيد ل 0 
العلم إذا لم يعمل به لم يزده صاحبه إلا كفراً ولم يزدده من الله إلا بعدا) . 

وجاء عن السيد المطهر والنبي الأفخر محمد بن عبد الله بيك : (من 
م من أهله وعمل بعلمه نجا . ومن أراد به الدنيا فهي حظه) . وروي 
عنه أيضاً أنه قال عليه وآله التحية والصلاة والسلام : (العلماء رجلان عالم 
اخذ بعلمه فهو ناج , ٠‏ وعالم تارك لعلمه فهذا هالك . وأن أهل النار يتأذون من 
ريح العالم التارك لعلمه » وأن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلين 
الله فاستجاب له وقبل منه . فأطاع الله فأدخله الجنة وأدخل الداعي النار بترك 
عمله » واتباعه الهوى وطول الأمل . أما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما 
طول الأمل فينسي الآخرة) . 

خامساً : على طالب العلم بأن يحافظ على شرائط الخضوع والأدب 
للمعلم ولا يرد عليه شيئا بالمواجهة . ويكون محبا له بقلبه . ولا ينسى 
حقوقه , لأنه الأب الروحاني وهو أعظم الآباء الثلاثة . 


5 


الطائفة 'لثالثة : الأخبار المتعلقة اا 0 وهي 
كثيرة نذكر بعضها فيما يلي : 

١-قال‏ الإمام جعمفر بن محمد الصادق عليه التحية والصلاة والسلام 
علماء أمني كسائر الأنبياء ( د عالقا ا 0-5 ( 0 
وأحبوه فإن حبهم إخلاص وبغضهم نفاق . ألا ومن .“أهان عالماً فقد أهانني . 
ومن أهانني فقل أهان الله » ومن أهان الله فمصيره إن النار, ألا ومن أكرم 
عالما فقل أكرمنى ٠‏ ومن أكرمني فل أكرم الله تعالى »؛ ومن أكرم الله تعالى 
فمصيره الجنة . 

©" - وعن مولانا الأعظم الإمام على عليه التحية والسلام أنه قال ٠:‏ لا 
يستخف بالعلم وأهله إلا أحمق جاهل . 
الرضا عليه التحية والسلام فقال له وزيره إن في هذا شناعة عليك وسوء قالة . 
فلا تفعل . قال لا بد من هذا . قال فإن لم يكن بد من هذا فتقدم بأن يمشي 
القواد والأشراف كلهم حتى لا يظن أحد أنك قصدته بهذا دون غيره ففعل 
ومشى الإمام عليه السلام وكان الصيف شديد الحرارة فوافى الدهليز وقد عرق 
مك وليه فى الدعار وسحة وجيه يعد يل ولت إدرائن عماك لم مضه 
بهذا دون غيرك » فلا تجد عليه في قلبك فقال اللاي نإلثة, إيها عنك . تمتعوا في ش 
داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب . 


- قال رسول الله متكدِك من أذل عالماً بغير حق أذله الله تعالى يوم 


اع 


القيامة على رؤوس الأولين والآخرين . 
١‏ وجاء في حديث عنه نيك من احتقر طالب العلم فقد احتقرني ومن 
احتقرني فهو كافر . 
الادوجاء فى تتسير اراز : فمن أهان العالم فقد أهان العلم ومن 
أهان العلم فقد أهان النبي يك ومن أهان النبي نرت كك فقد أهان جبرئيل ومن 
أهان جبرئيل فقد أهان الله تعالى ومن أهان الله 0 الله يوم القيامة . 
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لقد أوردنا لقارئنا العزيز فيما تقدم بعض الأخبار الناطقة بفضل العلم 
والتعلم والحائثة على تعظيم من يؤخذ منه العلم حيث ذكرنا له ما لا يقل عن 
ستين حديثا اقتبسناها من كتب الحديث والتفاسير وغيرها وكلها مقطوعة 
الصدور عن أئمة أهل يقابو جدم الأعظم محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وعليهم أجمعين . وفعلا نتحدث لقارئنا الكريم عن بعض النوادر 
العجيبة التي تدل على عظمة العلم وفضله نبينها فيما يلي : 


: -النادرة الأولى‎ ١ 


يقال : إن السلطان محمود بعث إلى الخليفة القادر بالله » يتهدده 
بخراب بغداد . وأن تحمل تراب بغداد على الفيلة إلى الغرنة » فبعث إليه 
كتاباً قال فيه فقط (الم) وليس فيه سوى ذلك ولم يدر السلطان ما معنى 
ذلك . وتحير علماؤه عن حل هذا الرمز » وجمعوا كل سورة في القران في 
أولها (ا. ل؛ م) فلم يكن فيها ما يناسب الجواب . وكان في جملة من 
حضر شاب لم يعباً به » فقال : إن أذن لي السلطان حللت الرمزء فأذن 
له. فقال : ألم تهدده بالفيلة ؟ قال نعم . قال : كتب إليك ألم تر كيف 


لك 


فعل ربك بأصحاب الفيل » فاستحسن السلطان ذلك وقرب الشاب وأجازه 
تقديراً للعلم . 
النادرة الثانية : 

نقل عن بي الحسن علي بن منقذ صاحب قلعة شيراز أنه كان يتردد 
الإقياي ادي بسو تاج الملوك 
محمود بن صالح . فجرى أمر خاف علي بن منقذ على نفسه فخرج من 
حلب إلى طرابلس الشام وصاحبها يومئذ جلال الملك بن عثمان فأقام عنده 
فتقدم محمود صاحب حلب إلى كاتبه أبي نصر محمد بن الحسين أن يكتب 
إلى ابن منقذ كتاباً يتشوقه ويستدعيه إلى حلب , ففهم الكاتب أنه يريد به 
الشرء» فكتب الكتاب كما أمر به مخدومه إلى أن بلغ إلى اخره وهو إنشاء 
الله تعالى فشدد النون وفتحها » فلما وصل الكتاب عرضه على ابن عثمان 
صاحب طرابلس وخواصه فاستحسنوا ما فيه فقال إئ أرى ما لا ترون في 
الكتاب ثم أجابه عن الكتاب بما اقتضاه الحال وكتب في جملة الكتاب : 
إنا الخادم المقر بالإنعام . وكسر الهمزة من إنا وشدد النون فلما وصل 
الكتاب إلى محمود سر بما فيه وقال لأصدقائه : علمت أن الذي كتبته لا 
يخفى على مثله وكان الكاتب قد قصد قوله تعالى #إن الملأ يأتمرون بك 
ليقتلوك» فأجاب بقوله : #إنا لن ندخلها ما داموا فيها# وهذه في الحقيقة 
نادرة بديعة تدل على عظمة العلم . 
النادرة الثالثة : 


يحكى أن النضر بن شميل دخل على المأمون ليلة فتفاوضا الحديث 
فروى المأمون عن هيثم بسنده إلى ابن عباس قال رسول الله نيك إذا تزوج 
الرجل المرأة لدينها وجمالها فيه سداد من عوز فقال النضر : خدثنا فلان عن 
فلان عن علي بن أبي طالب نَإنق قال : قال رسول الله بيك إذا تزوج السرجل 
المرأة لدينها وجمالها فهو سداد من عور . بكسر السين . وكان متوكئا فاستوى 


زنك 


الها وقال كفت قلت 81 تقال :قلق لأن:التعداة عفنا لحن تقنال 
المأمون أتلحني . قلت أنا لحن هيثم فتبع المأمون لفظه . فقال المأمون ما 
الفرقَ بيتهها قلك: الساف بالكسن اللقة :ركد ها عدف ره قفا فهو ناف 
فقال أوتعرف العرب ذلك قال قلت نعم . هذا العرجي يقول : 

فأخذ المأمون قرطانس] كنب فيه ع ثم قال لخادمه أبلغ معه إلى 
الفضل بن سهل . فلما قرأ الفضل بن سهل الرقعة قال يا نضر قد أمر لك 
المأمون بخمسين ألف درهم فما كان السبب يقول فأخبرته فأمر لي بشلاثين 
النادرة الرابعة : 


حكي أن الرشيد جلس يوماً لإزاحة المظالم فتقدمت إليه امرأة 
ودفعت إليه رقعة فإذا فيها : أتم الله أمرك » وفرحك بما أتاك . وزادك 
رفعة » فلقد عدلت بفقسطت . فقال الرشيد لمن حضر حين قرأ الرقعة 
أتدرون ماذا أرادت هذه المرأة ؟ فقالوا : ماذا أرادت يا رشيد فقال أما قولها 
أتم الله أمرك . فإنها عنت قول الشاعر : 
إذا تم أمر بدا نقصه توقع زولاً إذا قيل تم 
إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» . 

وأما قولها زادك رفعة فإنه من قول الشاعر : 
ما طار طير وارتفععح إلا كما طار وقع 

وأما قولها : عدلت فقسطت فأخذته من قول الله تعالى #وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطباً4 فتعجب الحاضرون لوقوع خاطر الرشيد 


وك 


من ذلك . ثم دعى بها . وسألها عن حالها وأكرمها وانصرفت . 
النادرة الخامسة : 

ويحكى أن النضر مرض فدخل عليه قوم يعودوبه منهم أبو أبو صالح فقال 
له : مسح الله ما بك فقال له الرجل : السين تبدل من الصاد ؟ فقال له : 
إذاً أنت أبو سالح ويشبه هذه النادرة أن بعض الأدباء جوز بحضرة الوزير ابن 
الفرات أن تقام السين مقام الصاد في كل موضع فقال الوزير: تقرأ #جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم » أو من سلح ؟ فخجل الرجل ول 
يخفى أن الذي ذكره أرباب اللغة فى جواز بدل الصاد من السين أن كل 
والخاء والعين والقاف فيقول : السراط ( والصراط ( وسخر لكم ( وصحر 
لكم » ومسبغة ء» ومصبغة . وفي صيقل . وسيقل . وقس على هذا وانشد 
بعضهم : 
إذا شئت بالسين فاكتب ما أبينه ‏ وإن تشأا فهو بالصادات يكتب 
مغس وفقس ومصطار ومملس20 وسالغ وصرط الحق والسقب 
وسابغان وسفر والسويق ومسلاق وعن جل هذا تفصح الكتب 

المغس هو الرجع المتعرض في الجوف وهو مسكن الغين 4 والفقئس 
فقس البيضة . والمسطار الخمرة المرة ويقال لها السطارة أيضا . والمملس 
الذي يسقط من يديك ولا تدري . والسالغ اخر أسنان ذوات الصلف , 
قوله تعالى : #سلقوكم بالسنة حداد» . 
النادرة السادسة : 

يقال : إن نصر بن منيع لما قدم بين يدي المأمون وكان قد أمر 
بضرب عنقه قال : يا مأمون اسمع مني كلمات أقولها قال : قل » فأنشأً 
يقول : 
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زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفور برساقه التقدير 
فتكلم العصفور تحت جناحه والصقر منقض عليه يطير 
إني لمثلك لا أتم لقمة ولئن شويت فإنني لحقير 
فتهناون الطقدر المندل نضيدة. كرما وأفلت دك القتضفوز 
النادرة السابعة : 
يحكى أن الحجاج أمر صاحب حرسه أن يضرب عنق كل من يلقوه 
يمشى فى بغداد بعد العشاء فطاف ليله فوجد أربعة شبان يمشون فأحاطت 
بهم الغلمان وقال لهم صاحب الحرس : من أنتم حتى خالفتم الأمير 
وخرجتم في هذا الوقت ؟ فقال أحدهم شعرا : 
أنا ابن من دانت الرقاب له مابين مخدومها وخادمها 
قال : فسكت عنه وقال لعله من أقارب الحجا- ؟« فقال الثاني شعر : 
أناابق الذق لأ يال الدهر قدو :وإن تترلف سرنا جوف تجو 
ترى الناس أفواجا إلى ضوء داره قيام لهامن حولها وقعود 
قال: فسكت عنه وقال لعله من أشراف العرب . ثم سأل الثالث 
فأنشأ يقول : 
أنا ابن الذي يعلو الرقاب بسيفه ويضرب أعناق الرجل القشاعم 
ولا ذاك من وجل ولا هوثائر ولكنه حاوي العلا والمكارم 
قال : فسكت عنه وقال لعله ابن حاكم العرب ثم سأل الرابع فأنشأً 
يقول : 
أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت 
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ركاباه لا تنفك رجلاه منهما إدا الخيل في يوم الكريهة ولت 
عن أمرهم فإذا الأول ابن حجام والثاني ابن صباغ والثالث ابن صيقل 
والرابع ابن حائك .» فأعجب الحجاج لعنه الله لبلاغتهم فأطلقهم وقال 
لجلسائه علموا أولادكم الأدب فوالله لولا بلاغتهم لضربت أعناقهم وأنشأ 
يقول : 

كن ابن من شئت واكة كتسب أدبا بعلم يغلديك محمووه عن ال: للست 
إن الفتى من يقول هاأناذا ليس الفتى. من يقول كان أبي 
النادرة الثامنة : 


ومن النوادر التى تشتمل على الأدب والذي يستحق أن نعطر به كتابنا 
ما رأيته في را (ص 5") الجزء الرابع ‏ المجلد 5٠‏ جمادى 
الثانية سنة 87 ه تشرين الثاني 1177 م ء النادرة معنونة بعنوان مدح 
النبي من أحباب رسول الله ميك يقول كان أحد كبار رجال الحجاز , قد دعا 
السيد محمد علي الحوماني الشاعر العربي المعروف إلى زيارة قبر سيدنا 
الأعظم رسول الله نيك بالمدينة » فعندما تشرف الشاعر بالزيارة أخذه وجذبه 
الشوق . فأبرق إلى السيد الداعي شاكرا بهذه الأببات: : 
نزلنا بساحة خيرالورى وفزنابتقبيل (أعتابه) 
فلمو نك نشخص للا إليه ولم نك نحلم إلا به 
ولولاك لم يك هذاالعروج إلى جنةالخلد من بابه 

فأرادت إحدى الجرائد الوهابية نشر هذه الأبيات ولكن عز عليها أن 
يقول الشاعر (وفزنا بتقبيل أعتابه) فوضعت لفظ (أحبابه) بدلاً من (أعتابه) 
فكانت مهزلة أدبية مضحكة جعلت الشاعر يدور حول نفسه . لما في هذا 
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التبديل من جهل وإتللاف للشعر واللغة والذوق والعقيدة 5 
وكان الداعي قد تأثر بروح الشاعر المحب . فرد بالأبيات الآتية : 


لعمري حللتم بأسمى جناب بسح الرسول وأطيابه 
وكم ود قلبي لهأن يطير ‏ ليرشف من طهر أكوابه 

قال الراوي : وظلت الجريدة الوهابية تبحث عن شطر بيت محل 
(ليرشف من طهر أكوابه) فلم تجد . فعرضت الأبيات على جماعة (الأمر 
بالمعروف والمنكر) هناك فاختلفوا وكان (الصفاف المصري) بالمطبعة قد 
أخذه جمال الموقف بين الشاعر وداعيه فجمع رد الداعي قبل عثور الوهابية 
على شطر بيت جديد . وظهرت الأبيات على ما هي عليه (بالمدينة 
المنورة) ولولا أن الداعى قد استغفر للآمرين (بالمنكر الناهين عن 
المعروف) عن هذا الشطر من البيت لأقيم عليه الحد : حد حب النبي 
النادرة التاسعة : 

لقي بأعرابي أحد الحكام ليؤاخذه لجريرة ارتكبها » فكتب الاعرابي 
قصته في كتاب ورفعه للحاكم . وهو يقول : هاؤم اقروا كتابيه » فقيل له يا 
أعرابي هذه اية من القران تقال يوم القيامة » فقال الأعرابي يومكم هذا شر 
من يوم القيامة إن يوم القيامة يؤتى فيه بحسناتي وسيئاتي وأنتم أتيتم بسيئاتي 
وتركتم حسناتي . 
النادرة العاشرة : 


حكن بق عينة الفيق الديازكة أقهقال + جرت تاها إلى دبيث الل 
الحرام فبينما أنا في بعض الطريق إذا أنا بسواد على الطريق فتميزت ذلك وإذا 
هي امرأة عليها درع وخمار من صوف فقلت السلام عليك فقالت : #وسلام 
. قولا من رب رحيم» فقلت يا أمة الله.ما تصنعين هنا ؟ قالت «ومن يضلل الله 
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فلن تجد له ولياً مرشدا» فقلت في نفسي إنها ضالة عن الطريق . فقلت 
لها : أين تريدين ؟ قالت «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله»4 فعلمت أنها قضت حجها وتريد بيت 
المقدس . . . فقلت : منذ كم في هذا الموضع ؟ قالت ثلاث ليال سويا# 
فقلت ما أرى معكِ طعاماً تأكلين ؟ قالت «الذي يطعمني ويسقيني» فقلت : 
فبأي شيء تتوضئين ؟ قالت : إفإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا» 
فقلت : إني معي طعاما فهل لكِ في الأكل ؟ قالت : ثم أتموا الصيام إلى 
الليل» فقلت : ليس هذا شهر رمضان قالت : #ومن تطوع خيراً فإن الله 
شاكر عليم» فقلت : قد أبيح لنا الإفطار في السفر قالت : #وإن تصوموا 
خيرا لكم إن كنتم تعلمون» قلت ألا تتكلمين مثلما أكلمك ؟ قالت : «#من 
قول إلا لديه رقيب عتيد» قلت من أين أنت ؟ قالت : #ولا تقف ما ليس لك 
به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» فقلت : قد 
أخطاأت فاجعليني في حل قالت : 8لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم»# 
فقلت : فهل لك أن أحملك على ناقتي هذه فتدركين القافلة قالت : #وما 
تفعلوا من خير يعلمه الله# قال فأنخت ناقتي فقالت.: #قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم» فغضضت بصري عنها وقلت : اركبي فلما أرادت أن تركب 
نفرت الناقة ومزقت ثيابها فقالت : «وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت 
أيديكم» فقلت : اصبري حتى أعقلها قالت : إففهمناها سليمان4 فعقلت 
الناقة وقلت اركبي فلما ركبت قالت : #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون»# فأخذت بزمام الناقة وجعلت أمسي وأصبح 
فقالت : «واقصر في مشيك واغضض من صوتك4 فجعلت أمشي رويدا 
رويد وأترنم بشعر فقالت : #فاقرأوا ما تيسر من القران» فقلت: لقد أوتيت 
خيراً كثيراً قالت : ##وما يتذكر إلا أولوا الألباب» فلما مشيت بها كثيراً قلت : 
ألك زوج ؟ قالت : يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم» فسكت ولم أكلمها حتى أدركت بها فقلت هذه القافلة فمن لك فيها 
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قالت : #المال والبنون زينة الحياة والدنيا#4 فعلمت أن لها أولاد فقلت : وما 
شأن أولادك ؟ قالت : #وعلامات وبالنجم هم يهتدون» فعلمت أ: نهم أدركوا 
الركب فقصدت بها القباب والعمارات فقلت هذه القباب فمن لك فيها قالت : 
«واتخذ الله إبراهيم خليلا 4‏ «وكلم الله موسى تكليما» 4‏ #يا يحبى خذ 
الكتاب بقوة» فناديت بأعلى صوتي : يا إبراهيم ‏ يا موسى ‏ يا يحبى فإذا أنا 
بشبان كأنهم الأقمار قد أقبلوا فلما رأتهم قالت : #فإذا وجبت جنوبها فكلوا 
منها» فأتوا الناقة وأناخوها وأنزلوا المرأة فلما استقر بها الجلوس قالكة: 
«فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة لينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم 
برق منه# فمضى أحدهم فاشترى طعاماً وقدموه بين ن يدي فقالت : #كلوا 
واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية» فقلت : إن طعامكم على حرام 
حتى تخبروني بأمر هذه المرأة فقالوا هذه أمنا منذ أربعين سنة لا تتكلم إلا 
بالقران مخافة أن يزل لسانها بذنب فيسخط الله عليها . 

وقيل إنها لما أكلت الطعام وأرادت القيام قالت : «إواتوهن أجورهن 
فريضة4 فأعطاني كل واحد منهم عشرة دنانير قالت : #واتوهم مال الله الذي 
اتاكم » فأعطاني كل واحد ثلاثة أباعر فقلت : ومن أمكم هذه ؟ قالوا إنها فضة 
خادمة فاطمة الزهراء عليها السلام . 
النادرة الحادية عشر : 

يقال : إن امرأة جاءت إلى ابن سيرين وهو يتغذى فقالت : يا أبا بكر 
رأيت رؤيا قال تقصين أو تتركيني حتى اكل ؟ فقالت بل أتركك حتى تأكل . 
فلما فرغ قال لها : تفي علن روباك نقالكة زايت النمي قد وبل ١‏ في الثريا 
ونادى مناد من خلفي امضي إلى ابن سيرين فقصي عليه هذا . قال : فقبض 
ابن سيرين يده وقال : ويلك كيف رأيت ؟ فأعادت فاصفر وجهه وقام وهو اخذ 
ببطنه فقالت له : مالك ؟ قال زعمت هذه المرأة أني ميت بعد سبعة أيام 
فعددت من ذلك اليوم سبعة أيام فمات في اليوم السابع . فانظر إلى عظمة 
العلم . 
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النادرة الثانية عشر : 


<َ 


حكن أن اعرانيا سال علا ولط تفال او ءرايف كلنا رطا شاء تارلزها 
فما حكم ذلك في الحل ؟ فقال .لتق اعتبره في الأكل فإن أكل لحماً فهو كلب 
وأن يأكل علفا فهو شاة . فقال الأعرابى رأيته يأكل هذا تارة ويأكل هذا تارة 
فقال برض اعتبره في الشراب فإن كرع فهو شاة وإن ولغ كلب فقال الاعرابي 
وجدته يلغ مرة ويكرع أخرى فقال اعتبره في المشي مع الماشية فإن تأخر فهو 
كلب وإن تقدم أو توسط فهو شاة فقال وجدته مرة هكذا ومرة هكذا فقال ,شق 
اعتبره في الجلوس فإن برك فهو شاة وإنأقعى فهو كلب فقال إنه يفعل هذا مرة 
وذاك أخرى فقال رز اذبحه فإن وجدت له كرشا فهو شاة وإن وجدت له أمعاء 
فهو كلب . فبهت الأعرابي عند ذلك من علم أمير المؤمنين عليه الاف التحية 
والسلام . 

ومجمل القول فإن هذه بعض النوادر التي تدل بكل وضوح على 
عظمة العلم وقيمته ومن أراد التوسعة والاطلاع على أكثر مما ذكرنا فليرجع 
إلى المطولات من كتب التاريخ والأدب والفقه واللغة لكي يرى فيها من 
النوادر العجيبة الدالة على عظمة العلم وقيمته وما يرجع به على صاحبه من 
الفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة . وفي نهاية المطاف من المعنون وقبل 
أن أنتقل مع قارئي العزيز إلى المعنون الذي يليه أود أن أقول له إن كان 
يريد المنزلة الرفيعة والجاه الكبير عند الله تعالى فليتعلم العلم ويعمل به 
عليه أن يجعل العلم غذاه مقتديا بالصالحين من العلماء العاملين الذين 
أفنوأ أعمارهم في طلبه والتذاكر به وتعليمه فجعلوه تاجهم ومنهجهم 
ومستندهم ومذهبهم ومعتمدهم . وتحفزني بهذا المعنى أبيات من الشعر 
لأحدهم وهو العلامة الفقيه الفيلسوف الإسلامي الكبير السيد هبة الدين 
الحسيني الشهرستاني (قده) الذي قام بنشر العلم في زمانه عن طريق مجلة 
علمية دينية في النجف الأشرف وقد كانت تلك المجلة التي اسمها باسم 
مجلة (العلم) قد جاءت سابقة الفضل وفاتحة الخير في مواكب العلم 


ل« 


والفضيلة ‏ والمقصود أن هذا السيد الجليل المشار إليه قال هذه الأبيات 
التى تعرفنا بما يجب علينا من جعل العلم منهاجاً ومستند لنا قال رحمه الله 


تعالى : 

العلم تاجي ومنهاجي ومستلدىي 
إبعااي العدم دبي العنم عابني العلرم 
قفانوني بل شعبي وسيدي 
أداني العلم أقضي ما أريد به 
غذاة ني العلم لا بغي به حا 
والعلم كنزي وذخري في الحياة 
ومعهدل العلم مشكاة الضياء فمن 
والعلم غايتنا وهو السبيل إلى 
والعلم عيني وعوني قوتي وغدا 
ان 0 7 العلم نف نفسك يا 


ومدعي العلم ول شيخي ويعدمدي 
ما لسواها سير مجتهدي 
المولى وسلطاني الأولى بذات يدي 
و العلمحصنيو سيفيساعديوعضدي 
طول الحياة ومن مهدي إلى اللحد 
وما بعد الممات فلا يذهب إلى الأبد 
به استضاء إلى شرع النجاة هدى 
شاناكا ردنيان الح لار شد 
عكازة الشيب علمي في يدي ويدي 
إنسان علم به أضحى كمتحد 
فالعلم روح وكل الكون كالجسد 


وتحضرني أيضاً مقطوعة شعرية أخرى لشيخنا الجليل اليعقوبي قل 
تعرض فيها يحث أبناء الامة على الما قذما لكل المت ددن في 
ذلك بالعلم من حيث إنه الدليل للمرء وهو أجنحة البلاد وبه يمكن للإنسان 


أن يفاوض من يشاء وإليك ما قال : 


سيروا لنيل المجد سيروا 
فيكم يصان حمى البلاد 
وإلى ‏ أكفكم غدا 
لا تفخروا بسوى العلوم 
ودعوا الفخار بأعظم 
العا عليه لانيل 


1١ 


فيدالعلاالكم تشير 

تحمو الثغور 
تتلقي اهيا الأصبور 
تفعاكياء. لحان كلييدد 
رمم حوتهن القبور 
لمفسلة ألمن. انستييدن 


العلم ا يت البلاد 
وإذا خلوت فإنه 


ورأيت في مجلة العرفان الجزء 
الأبيات لبعض الشعراء التي تكشف لنا عن مدى ولعه في كسب العلوم 


يريني الحقائق قد أسفرت 
يتوق لرؤيته ناظري 
تتنال بيه الحتسن ما اتمتنتهيبى 
دحم يضم بد اجام 
يصدق فى الناس ماة قلته 
حنيني إليه حنين الغريب 
حوى بين جنبيه شتى الفنون 
وما الروض عاداه جازى النسيم 
باتفعير سن زوضهة كلجنا 
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نعم المنادم والسمير 


» المجلد ٠ه‏ صفحة 945" هذه 


إذا نادم المرء سماره 
إذاماتصفحت أسفاره 
ويشتاق سمعى أخباره 
ونا" ليت عط أسراره 
ويقض به القلب أوطاره 
وليل التمام وأسحاره 
قضايا الزمان وأدواره 
به عرف الناس أفكاره 
جعلت الأنامل أوكاره 
به عدم المرء أنصاره 
إذا أحد شاء إنكاره 
ويسأم المرء زواره 
من الناس تأمن أخطاره 
تذكر بعد النوى داره 
ورد عليهن أزراره 
وقد راوح الغيث نوره 
غدت تقطف العين أزهاره 


وفي كشكول مولانا المقدس فقيه أهل البيت الشيخ يوسف البحراني 
(قده) رأيت في ص ”707 المجلد الثاني نصيحة وجهها إلى ,ابنه المقدس 
مولانا الشيخ محمد (قده) يحثه فيها على طلب العلم قال رضوان الله تعالى 
عليه : أما بعد حمد الملك المنان على ما أنعم من الجود والإحسان . 
والصلاة على سيد عدنان بل سيد الإنس والجان واله أمناء الرحمن : فإني 
أوصيك بوصيتي فهذه وصيتي إليك أيها الولد العزيز ثمرة القلب والمهجة 
المرجو للسرور والبهجة لوصيتي هذه فاتبعها وأهديك نصيحتي هذه فخذها 
ولا تضيعها . اعلم هداك الله تعالى سبيل التوفيق وجعله لك خير صاحب 
ورفيق إني قد أتعبت في تأديبك قلبي وقالبي .» وجعلتك همي في دنياي 
ومأربي . وأطلت في عرفات تكملك وقوفي . وشحذت لمعركة أمرك 
ونهيك سيوفي وكشفت عن جوهر فهمك خبث الغباوة » وصقلت مراة 
فهمك بما أزال عنها صدى الغشاوة حتى إذا أيقنت أن جوهرك صاف من 
الاكدار ولؤْلؤْك يفوق لثالى البحار طفقت أحمد الله الواهب على جزيل 
العظانا واللمراقب! ماله إتمام قللكة الرغائي بإغيال: دبول العنارنة علبلك» فى 
جميع المارب . وهدايتك إلى أعلا المراتب فاحرص وفقك الله تعالى على 
ما به سعادة داريك ونجاح أمريك وهو العلم الذي به تدخل في حقيقة 
الإنسان الذي هو أشرف نوع الحيوان عند الملك المنان» وله أعدت المنازل 
العالية في أعلا قصور الجنان وهيئت له الحور والولدان وسخرت له 
الملائكة والإنس والجان ومن تخلى عن العلم وإن تحلى بحلية الإنسان 
وشابهه في الجوارح والأركان فهو إنسان فشري وبسر قسري فإنك إذا حققته 
لم تجده إلا من أحد البهائم أو السباع لما قد اكتسبه منها من الأخلاق 
القع ظ 

وإذا أردت بيان حقيقة هذا الكلام للا تظشه مجازاً أو من جملة 
الأوهام فاعلم أنه أطبق أرباب الحقيقة وقصاد تلك الطريقة أن الإنسان ليس 
باللحم الجسد ولا بالجوارح المركبة فيه مدى الأبد بل بالروح والنفس 
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الناطقة لا من حيث هى كذلك بل من حيث استكمالها بكمالاتها اللائقة بما 
هنالك ا 
ياخادم الجسم كم تشقى بعلته وتطلب الربح مما فيه خسران- 
فلازم وفقك الله تعالى له الدروس والنظر 
اقبل على النفس واستكمل طرايقها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
واتخذ الخلوة والعزلة حجاباً عن البشر فليس في الصحبة إلا الوبال 
والضرر وإياك والرغبة فيما لا يهمك ولا يغنيك بل ربما يغمك ويعيبك من 
أمور هذه الدار المملوءة بالهموم والاكدار والاشتغال بكثرة الكتابة للمجاميع 
والقراطيس مما يمنعك عن نيل ذلك الجوهر النفيس . فاصرف أيدك الله 
تعالى للعلم همتك وبيض لأجله لمتك واغلق له دكانك وشدد له أركانبك 
واهجر له صحبك وإخوانك واعطه كلك عسى أن يعطيك بعضه ولا يوليك 
هجره وانتهز الفرصة فإنها تمر مر السحاب وخذ الاهبة قبل أن يغلق الباب 
فليس أبوك بباق لك مدى الأوقات ولا زمانك يفى لك بالسلامة من الآفات 
والمخافات ثم قال رضوان الله تعالى عليه : | 


ويك سان جمياة 
والجد فى تحقيق أبوابه 
والزم له العزلة في خحلوة 
زافقط: كواك: كىن ,يمنا 
وك نداعي الممهد ارحاتة 
واوص على التقوى لتقوى به 


والسعي كل السعي في نيل 
والشرب من كاسات تبجيله 
تكشف عن فجر دجى ليله 
كيما ترى أنوار تأويله 
فالكل مشغول بتضليله 
على العلى في حمل إكليله 
فى اودر والونيا نيال 


يما 


وقال عمر بن الوردي المتوفى 4ه مخاطبا ولده بسمنصحه عن 
الابتعاد عن الدنيا ويأمره بتفوى الله تعالق ويحثه على طلب العلم بهذه 


الأبيات الجليلة : 

اعتزل ذكر الأغاني والغزل 
واتسرك الغادة لا تحفل بها 
فكرفي منتهى حسن الذي 
واهجر الخمرة إن كلت فتى 
ليس من يقطع طرقا بطلا 
كتب الموت على الخلق فكم 
انين لمرود وكلعان ومن 
0 2 ل 
51 العلم ولافتكسال قينا 
واهجر النوم وحصله فمن 
لاتقل قد ذهبت أربابه 
في ازدياد العلم إرغام العدا 
فهو عنوان على الفضل وما 
ملك كسرى عنه تغنيى كسرة 
عيشة الراغب في تحصيلها 


وقل الفصل وجانب من هزل 
تمسي في عزرفيع اع 
أت عبسو اة تصييل اما لل 
كيف يسعى في جنون من عقل؟ 
جاورت قلب امرىء إلا وصل 
العبا مز يفقى الله انط 
فل من جيش وأفنى من دول 
ملك الأرض وولى وعزل؟ 
00 ولم تغن الحيل 

مر والقسوم الاول؟ 
ا الخير على أهل الكلل 
كل من سار على الدرب وصل 
يحرم الاعراب بالنطق اختبل 
في طراح الرفد لا تبغ النحل 
أحسن الشعر إذا لم يبتذل 
وعن البحر اجتزاء بالوشل 
نخفض العالي وتعلي من سفل 
عيشة الجاهل فيها أو أقل 


كم يجهنول فسات:افيهنا فكترا 
كم شجاع لم ينل فيها المنى 
فاترك اللي رعسل 
لاتقل أصلي وفصلي 0 
قد يسدد المرء من دون أب 
اجا السورة سين التيوك ونا 
قيمة الآأنسان فنا عست 
بين تبذير وبخل رتبة 
ليس يخلو المرء من ضد ولو 
دار جار السوء بالصبر وإن 
جانب السلطان واحذر بطشه 
إن نصفف الكباض أعداء لمن 

قصر الآمال في الدنياتفز 
عب وها 0-0 فمن 
لايق النفسل إقبلال عمسا 
خذ بنصل السيف واترك غمده 
حبك الأوطان عجز ظاهر 
فمعتكت الجياه يقن سينا 


وعليم بات منهافي علل 
وجبان نال غايات الأمل 
إنماالحيلة في ترك الحيل 
ويحين السياكة قن وى اعد 
ينبت النرجس إلا من بصل 
أكثر الإنسان منه أم أقل 
وكبلا هدين. إن:.زاة فتعل 
حاول العزلة في رأس الجبل 
لم د عجرا فما أحلى النقل 
لاقعا فده إذافال تسل 
ولح الأحكام هذا إن عدل 
فدليل العقل تقصير الأمل 
أكثر الكرداد أقصاه الملل 
لا يضر الشمس اطباق الطفل 
واعتبر فضل الفتى دون الحلل 
فاغترب تلق عن الأهل بدل 
وسرى البدر به البدر اكتمل 


وقال أبو عبد الله نفطويه لنفسه العلم في الصغر ينبغي للا ن 


يحتنيه . 


أرانى أ: نسى ما تعلمت في الكبر 
وما العلم إلا بالتعلم في الصبا 
وما العلم بعد الشيب إلا تعسف 
وما المرء إلا اثنان: عقل ومنطق 
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ولست بناس ما تعلمت في الصغر 
إذا كل قلب المرء والسمع والبصر 


ومما ينشد لخلف الأحمر في كون ميراث العلم أبقى من ميراث 


المال : 


خير ما ورث الرجال بنيهم 
هو خيرمن الدنانيروالأو 
تلك تفنى والدين والأدب الصا 
وإذا ما أضعت نفسك ألقي 
ليس عطفي للعود إن كان رطباً 


أدب صالح وحسن ثناء 
راق في يوم شدة ورخاء 
لح لآايفنيان حتى اللقاء 
كنت يوما تعد من الكبراء 
نت كبيراً في زمرة الغوغاء 


وإذاا -ككان :ساينتيا :تسسواء 


ومن شعر المنصور الفقيه في كون العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر : 


ابيا طالب لحري تسل 
ليس يجدي عليك علمك إن لم 
ولفسيت الرجال فيه وزاحم 
ف املد ليك سه 
وسواء عليك علمك إن لم 
إلى كم تخادع النفس جهلا 


وحاولت جمعه فجمعته 
فع علم نسيته أو أضعته 
يجد نفعاً عليك أم ما جهلته 
فإذا ما عملت خالفت سمته 


وقال حسام الدين الواعظي في أبيات جميلة قد تعرض فيها لذكر 


العلم : 

من ضيع الحزم في أفعاله ندماً 
ما المرء إلا الذي طابت فضائله 
والعلم أنفس شيء أنت ذاخره 
تعلم العلم واجلس في مجالسه 
والوالدين فاكرم تنج من ضرر 


وظل مكتئباً والقلب قد سقما 
والدين زين يزين العاقل والفهما 
فلا تكن جاهلا تستورث الندما 
ما خاب قط لبيب جالس العلما 
ولا تكن كددا تستوجب النقما 


وصبر النفئس وارشدها إذا جهلت 
طلبه والتزود منه : 


من قاس بالعلم الشراء فإنه 


وأكرم الجار لا تهتك له حرما 
إن «يتضبريف طعانا لا تكن نهنا 


الأدبية التي تصف لنا العلم وتحثنا على 


العلم تخدمه بنفسك دائماً ‏ 


والال سلب افنسيية لحادث 
والعلم نقش في فؤادك رسخ 

1 
العلم أشرف شىء قاله رجل 

4 
العلم مبلغ قوم دروة الشعرف 
يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه 
العلم يرفع بيتاًلا عمادله 
لو كان نور العلم يدرك بالمنى 
اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا 


كا 
ل 


وفي الجهل قبل الموت موت لأهله 


3 


2 


56 
2 


1/1 


فى حكمه أعمى البصيرة كاذب 
والمال ظل عن فنائك ذاهب 
2 

فالعلم رقن لمن بالعلم قد عملا 
4 

وصاحب العلم محفوظ من التلف 
والجهل يهدم بيت العز والشرف 


56 
2 


ماكان يبقى في البرية جاهل 
فندامة العقبى لم يتكاسل 


3 


وأجسادهم دون القبور قبور 


وإن إمرء لم يحي بالعلم قلبه 

2 
لكل مجد في الورى نفع فاضل 
يسابق بعض الناس بعضاً بجدهم 
إذا لم يكن نفع لذي العلم والحجا 
كذلك إذا لم ينفع المرء غيره 

7 
عااصباعيا وطلات الال شك 
عليك بالعلم لا تطلب له بدلا 
العلم يبجدي ويبقى للفتى أبداً 


23 
العلم زين وتشريف لصاحبه 
كم سكنلد بنطل اساءه يكب 
ومقرف خامل الاباء ذي أدب 
العلم كنز وذخرلا فناءله 
قل يجمع المال شخص ثم يحرمه 
وجامع العلم مغبوط به أبدا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه 
بالعلم والعقل لا بالمال والذهب 
فالعلم طوق النهى به شرفاً 
كم يرفع العلم أشخاصاً إلى رتب 


3 


58 


فليم له حتى التشصون نكببوو 
4# 

وليس يفيد العلم من دون عامل 
وما كل كر بالهوى كر باسل 
قينا شين لحان إل عافد 
47 

إني أراك ضعيف العقل والدين 
واعلم بأنك فيه غير مغبول 
والمال يفنى وإن أجدى إلى حين 
ما زال بالبعد بين العز والهون 
4 

فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
كانوا الرؤوس قأمسى بعدهم ذنبا 
نال المعالى بالأآداب والرتبا 
نعم القرين إذا ما صاحب صحبا 
عيبا تلد قلقي اندلو الهوريا 
ولا يحاذر منه القوت والسلبا 
ل بالل هه عنالة بولا ذهيا 
يزداد رفع الفتى قدراً بلا طلب 
والجهل قيد له يبليه باللعب 
ويكفضن التجهد ‏ أتزافا يناد أدب 


العلم كنز فلا تفنى ذخائره 
فالعلم فاطلب لكي يجديك جوهرة 
العلم زين فكن للعلم مكتسبا 
اركن إليه وى بالله واغن به 
وكن فتى سالكاً محصن التقى ورعاً 
فمن تخلق بالآداب ظل بها 
3 

الناس من جهة التمشال أكفاء 
فإن يكن لهم في أصلهم شرف 
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم 
وفدر كل امرىء ما كان يحسئنه 
وإن انيت سجدود درق كسك 


ففز بعلم تعش حياً ب هأبداً 

2 
العلم يغرس كل فضل فاجتهد 
واعلم بأن العلم ليس يناله 
إلا أخو العلم الذي يزهوبه 
فاجعل لنفسك منه حظا وافراً 


فلعل يوماً إن حضرت بمجلس 
#7 

العلم أنفس شيء أنت ذاخره 

أقبل على العلم واستقبل مقاصده 


والفبرفدها اد عله ادا يا تت 
كالقوت للجسم لا تطلب غنى الذهب 


6 
3 


أبوهم ادم والأم حواء 
يفاخرون به فالطين والماء 
على الهدى لمن استهدى أدلاء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فإن نسبتناج ود وعلياء 
الناس موتى وأهل العلم أحياء 


و 


ألا يفوتك فضل ذاك المغرس 
من همه في مطعم أو ملبس 
في حالتيه عارياً أو مكتسي 
واهجر له طيب الرقاد وعبسي 
كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس 


3 


من يدرس العلم لم تدرس مفاخره 
فأول العلم إقبال واخره 


إذا لم يزد علم الفتى قلبه همدى 
فبشره أن الله أولاه فتنة 


2 

تعلم إذا ما كنت لست بعالم 
تعلم فإن العلم أزين للفتى 
27 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
وعلله بأن العلم فضل 
23 

أخي لن تنال العلم إلا بستة 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة 
27 

كن عدا لها وارفن طقف التمتال 
فإن تصدرت بلا الة 
2 

خير الذخائر كتب العلم فهي حمى 
فلا تعر أي شخص غير مؤتمن 
فلم أجد مستعيرا قط عاد بما 
فذو الكتاب كصياد يسيغ جوى 
ل 

إذا كنت تهوى أن تبلغ كلما 
فلا تشق في تحصيلك العلم بالنوى 


الا 


وسيرته عدلا وأخالاقه حسنا 
تغشيه حرماناً وتوسعه حزنا 
24 

فما العلم إلا عند أهل التعلم 

من الحلة الحسناء عند التكلم 
2 ظ 

فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وفضل الله لا يؤتى لعاصي 
4 

سأنبيك عن تفصيلها ببيان 

وصحبة أستاذ وطول زمان 


3 
ولا تكن فيترا ؛ بغي رالكمال 
صيرت ذاك الصدر فك النسال 

3 
من الأسى وشفاء الجهل والسقم 


منها كتاباً تعد بالحزن والندم 
استعاره دون ما جهد وملتحم 

كمن جنى زغباً من دوحتي سلم 
4 

تحب من اللذات أكلاً ومطعما 
وللأهل فارجع كي تقر وتنعما 


تمان حت واقت ان التبطاليت 


العلوم إذا للشهوة النفس سلما 


فدون احتمال الجوع والبين لم يكن ليحصل علماً طالب ما تعلما 


د 


ونبوغ العلم قد تهدى به 


2 


2 


شرف المخدوم نفس الخادم 


زالقدى مين قمر الع تاقيم تكميه حكو حمارسيات 
ا 


قم للمعلم وفه التبجيلا 
الت ا ا اع سن الى 
سبحاننك اللهم؛ خير معلم 
أخرجت هذا العقل من ظلماته 
وطبعته بيد المعلم. تارة 
أرسلت بالتوراة موسى مرشدا 
وفجرت ينبوع البيان محمدا 
ليت انا سور الفا 
واليوم أصبحتا بحال طفولة 
من مشرق الأرض الشموس تظاهرت 
ياأرض مذ فقد المعلم نفسه 
ذهب الذين حموا حقيقة علمهم 
في عالم صحب الحياة مقيدا 
صرعته دنيا المستبد كماهوت 
سقراط أعطى الكأس وهى منية 
عرضوا الحياة عليه وهى غباوة 
إن الشجاعة في القلوب كثيرة 
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كاد المعلم أن يكون رسولا 
يبني وينشىء اقشيجا وعقولا؟ 
علمت بالقلم القرون الأولى 
وهديته النور المبين سبيلا 
صدأ الحديد,. وتارة مصقولا 
وابن البتول فعلم الإنجيلا 
فسقى الحديث وناول التنزيلا 
عن كل شمس ما تريدأفولا 
في العلم تلتموحانمة: تافنت ا 
ما بال مغربهاعليه أديلا 
بين الشموس وبين شرقك حيلا 
واستعذبوا فيها العذاب وبيلا 
بالفرد. محزوماً به. مغلولا 
من ضربة الشمس الرؤوس ذهولا 
فأبى 0 5 - 
ووجدت شجعان العقول قليلا 


امعلمى الوادي وساسة نشئه 
0 2 
وبنيت خطا التعليم بعد محمد 
حنى رأينا مصر تخطو اصبعا 
تلك الكفور وحشوها أمية 
نجد الذين بنى المسلة جدهم 
ويدللون إذا أريد قيادهم 
يتلو الرجال عليهم شهواتهم 
العهدل اسع عبات 
ربوا على الإنصاف فتيان الحمى 
فهو الذي يبني الطباع قويمة 
وتقيم منطق كل أعوج منطق 
وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى 
وإذا المعلم ساد لحظ بصيرة 
الإإرشاد من سبب الهوى 

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم 


2 


برف 


والطابعين شبابه المأمولا 
عب الأحانة» عادسا سورلا 
ومشى الهوينا بعد إسماعيلا 
في العلم» إن مشت المماليك ميلا 
من عهد (خوفو) لم تر القنديلا 
لايحسنون لإبرة تشكيلا 
كالبهم نان إذ شري التدليعلا 
فالناجحون ألذهم ا 
كيف الحياة على يدي عزريلا؟ 
تجدوهم كهف الحقوق كهولا 
وهو الذي يبني النعغوس عدولا 
ويريد زأا في الأمور أصيلا 
روح العدالة في الشباب ضليلا 
جاءت على يده البصائر حولا 
ريد السبرور نمبسه شاه 
فأقم عليهم مأتماً وعويلا 
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د اتتوج- نمه 


لقد تحدثنا لقارئنا العزيز فيما تقدم عن بعض النوادر العلمية العجيبة 
الكاشفة عن فضل العلم وعظمته كما أريناه من خلال عرضها أن بإمكانه أن 
يحصل على مطالبه الدنيوية والأخروية بواسطة العلم من حيث إنه مصباح 
العقل وأصل كل خير كما مر عليه ذلك من خلال الآيات والأحاديث » أما 
الآن فقد حان الوقت لكى نحدثه عما جاء من طريق الكتاب العزيز من 
الآناك الكرينة الت شخ العالم, ارام بوتعتييد شلك وعلى فلار تومكائنه 
الرفيعة عند الله تعالى وقبل الشروع في ذلك تجدر بنا الإشارة إلى تحديد 
من هو الفرد الذي يصح أن نطلق عليه لفظ عالم؟. فنقول : - لقد كان 
المتقدمون من المسلمين فيما سبق لا يطلقون لقب (عالم) إلا على الإمام 
المعصوم . فيقول أحدهم قال العالم أو حدثني العالم أو سمعت من العالم 
ويقصدون بذلك الإمام الباقر أو الإمام باب الحوائج أو الإمام الصادق أو 
غيرهم من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام . أو كما يقول أرباب 
الحديث في معرض كلامهم لا يعلم الأمر الفلاني إلا العالم أو من علمه 
إياه العالم ويقصدون بذلك الإمام المعصوم نش . 


والواقع هو ما كان يراه المتقدمون وإن صح إطلاق لقب عالم على كل 


8 


من يعلم بدين الله وشريعته وينوب عن المعصوم في الشؤون الدينية إلا أنه لا 
يصح إطلاق لقب عالم على كل أحد . 
ومن المؤسف له حقاً أن المتأخرين من المسلمين اليوم وبالأمس القريب 
أصبحوا يطلقون هذا اللقب حتى على من لا حظ له بشيء من العلم بعد أن 
كان خاصاً بالأئمة عليهم أفضل التحية والصلاة والسلام ويبدو لي أن لقب 
عالم قد هزل عند المسلمين كما هزل لقب خليفة على كل من يدعي الخلافة 
لنفسه حتى ولو لم يكن من أهلها إذ هي كما قرر في محله لا يمكن أن تكون 
بل لآ بد مع ذلك من النص من النبي لي ا للضم 
دول غيرهم : 
نص على كل إمام بينه بالاسم بل وبالصفات عينه 
قال الفاضل السماوي (فدس سره) ولنعم ما قال : 
يا جباء لملتيى .مين لحيل فللامام جاء بالتفصيل 
وقد أتى في محكم الكتاب ل عدا كه الا 
وتلزم العصمة للاإامام لأنه المرشد للأنام 
سبحانه من أنشأه وصوره ومن صفات ذاته قد فطره 
لهيذة قنام الشبى خاطنيا- مم ادير لعن ناضيا 
خليفة وقال بالنص الجلي من كنت مولاه فمولاه علي 


, 


فهوأخي ووارث الأحكام 
وقول جبرائيل فيه لا فتى 
وهل أتى نص بأصحاب العبا 
واية التبليغ والتطهير 
وبعده سبط الرسول المجتبى 
وبعده زين العباد الممتحن 
وباقر العلم وصادق يلي 
وبعده الجواد ثم الهادي 
ل الإسام العاتبه اسان شير 
فهم منزهون من كل دنس 
كيف وقد جاءت لنا الأخبار 
أن النبي احوية المني ةيهاد 
تصن عبان ككل إمنام المييضة 
وذا يكون مقتضى الرواية 
وغيرها كم من حديث قد أتى 
فهي تفيد القطع واليقينا 
إذلا يليق منص الإمام 
أولنتك: الأننسة الاننيى عتمير 
هم أمناء الله في الخلق على 
فكم لهم من معجزات قدأتت 
# 
هم أعلم الخلق وأسخى وأبر 


من مشل حيدر لأحمد عضد 


اي هارون في المقام 
ثم الحسين وبنلوه النجبا 


ش ومن به تمت على الخلق المنن 
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وكاظم الغيظ وبعده علي 
والعسكري ملجأا العباد 
وتناطل الحندل :وشتفسيل المقدر 
لذ صفات الخير منهم تقتبس 
فهى لهم لا غير بالنص ورد 
احشيقهنا نقياتتننا الأخبيار 
قد عين الأئمة الأطهار 
بالاسم بل وبالصفات عينه 
عن جابر الأنصاري ذي الدراية 
وحجة لازمة تكفينا 
إلاالمعصوم من الأنام 
خصهم الله لإنقاذ البشر 
أسراره ودينه بين الملا 
ومن مناقب كشمس أشرقت 
3# 


وأشجع الكل وأصدق الخبر 
لهذه الأسرار في البيت ولد 


علمه النبى ألف باب للأنهالنخبة فى الأصحاب 
من ذا الذي كسر للأص نام وجند ‏ الأبطال بالصمصام 
صربته عمر بن ود كافيه بمقتضى قول النبي وافيه 
وهكذا الأئمةالاثنيى عشر فهممن النبي نورمن قمر 
وبالرغم من وجود النصوص التي تدل على أن الإمامة والخلافة لا 
يمكن أن تتعدى أهل البيت عليهم السلام بأي حال من الأحوال بل هي 
منحصرة فيهم ‏ أقول ‏ برغم ذلك إلا أن الخلافة أصبحت هزيلة عند 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها ‏ كلاها وحتى استامها كل سائم 
- المقصود ‏ حتى لا نبتعد كثيراً عن موضوعنا أقول ‏ إن لقب عالم 
أصبح يطلق على كل أحد حتى ولو كان جاهلا تماماً كما كان لقب خليفة 
يطلق على كل من يدعيه لنفسه حتى ولو لم يكن منصوصاً عليه من النبي 
نيك . وقد أنشد بعضهم : 
إذا افق أن تدعق الدى النانى عالما «وتصبح بين التسلمين شلقنا 
محرا المي ولف شععيا نان فجيولتا 
الشؤون الدينية عا ا ميات الشريعة أما 
أن يطلق على كل أحد فهذا ما لاايكون مستساغاً بحكم الشرع والعقل . 
وبالجملة أنه بعد أن حددنا لقارئنا لقب (عالم) لمن يعطى نرجع الآن 
القرانية الكريمة التى تشيد بفضله . 
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فنقول : إن فضل العالم وشرفه لا يمكن أن ينكره أحد أو أن يخفى 
على أحد فهو ظاهر كشمس فى رابعة النهار حتى جاء عن أئمة أهل البيت 
عليهم السلام بأن فضله يتفوق فضل العابد بدرجات عالية رقعيه بحي ل 
يمكن للعابد بأن يحصل عليها . ففي الخبر عن النبي الأفخر بيك فضل 
العالم على العابد بسبعين درجة » بين كل درجة عدو الفرس سبعين عاما , 
وذلك أن الشيطان يضع البدعة للناس فيبصرها العالم فيزيلها . والعابد يقبل 
على عبادته ولا ينصرف لها . 

فالعالم شأنه هداية الناس وإرشادهم إلى السعادة والفضيلة ومن يكن 
هذا شأنه فلا بدّ أن يسمو فضله وتعلو درجته . وقديماً قيل إن فضل العالم 
على الناس كفضل الشمس على الكواكب . ويستثنى من هذه القاعدة الأنبياء 
والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام . 

ويؤكد ذلك ما جاء في الحديث أن الله تعالى قال لعيسى عليه التحية 
والصلاة والسلام : عظم العلماء واعرف فضلهم فإني فضلتهم على جميع 
خلقي إلا النبيين والمرسلين كفضل الشمس على الكواكب وكفضل الآخرة 
على الدنيا » وكفضلي على كل شيء . وجاء في القران الكريم ايات تدل 
تعالى ويمكننا جعلها طائفتين من حيث إن بعضها متعلق بفضل العالم والبتعض 
الآخر متعلق بالتمسك بأمر العالم والرجوع إليه وكلها تدل على فضله إما 

الطائفة الأولى : الآيات الدالة على فضل العالم بالدلالة المطابقة نذكر 
منها ما يلي : 

. -قوله تعالى : #ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه»‎ ١ 
كذلك «إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور» (سورة فاطر) أية‎ 
' 57 رقم‎ 
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شري: الانعنراك ريق لكيه نهنا عامل وقون. الغالن وار ناته بد 
جهة لزوم الخشية الحاصلة له ببركة العلم إذ غير العالم لا يلزم أن تحصل له 
هذه الحالة . 

ففضل العالم وعلو درجاته إنما يحصلان له ببركة الخشية التى هي وليدة 
العلم فلو لم تحصل له تلك الحالة لا سمح الله أي حالة الخشية والخوف من 
الله تعالى فإن مجرد كونه عالم لا يكون سبب لعلو درجاته بل ربما يكون علمه 
وبال عليه من حيث إنه لم ينور قلبه ولم يهده إلى الطريق المستقيم الذي 
يؤديئ بالإنسان إلى السعادة الأبدية والسعادة السرمدية . 

فتحصل مما ذكر أن العالم إذا لم يتصف بالحالة المذكورة وهي الخشية 
فإنه ليس بعالم وإنما هو بصورة العالم من حيث إك الخشية بالنسبة للعالم 
مهمة جدا فلو لم تحصل له يبقى العالم عالم باللسان دون القلب . قال 
الشاعر : 
والعلم بالقلب وباللسان ولأول النافع للإنسان 
وينبت الخشية في القلوب ‏ والحب للعلام للغيوب 


والعالم بلسانه دون قلبه ليس بعالم في الحقيقة من حيث إن العلم لا 
بد وأن يكون له ميراث وقد جاء في الخبر عن صادق ال محمد عليهم 
أفضل الصلاة والسلام : أن الخشية هي ميراث العلم والعلم شعاع المعرفة 
وقلب الإيمان » ومن حرم الخشية لا يكون عالما . ثم تلا قوله تعالى : 
«إنما يخشى الله من عباده العلماء» . ثم قال عليه الصلاة والسلام : افة 
العلماء ثمانية : الطمع والبخل . والرياء . والعصبية . وحب المدح . 
والخوض في ما لم يصلوا إلى حقيقته . والتكلف في تزيين الكلام بزوائد 
الألفاظ . وقلة الحياء من الله . والافتخار. وترك العمل بماعلموا 
فنصيحتنا للعلماء الذين أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتفقهوا فيها 
واشتغلوا بها وأهملوا الطاعات واجتناب المقبحات واغتروا بعلمهم إنهم 
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عند الله تعالى بمكان فلو نظروا بعين البصيرة لعلموا أن العلم علمان : علم 
بالله تعالى وصفاته وعلم بالحلال والحجزاء ومعرفة أخلاق النفس المذمومة 
والمحمودة وكيفية علاجها فهي علوم لا تراد إلا للعمل ولولا الحاجة للعمل 
لم يكن لهذه العلوم فائدة فكل علم يراد للعمل فلا فائدة له إلا العمل . 
فمثال ذلك كمريض به علة لا غنى به عن دواء مركب من أخلاق كثيرة لا 
يعرفها إلا حذاق الأطباء فيسعى في طلب الطبيب بعد أن سافر إلى وطنه 
حتى عشر على طبيب حاذق فعلمه الدواء وفصل له الأخلاط وأنواعها 
ومقاديرها ومعادنها التى منها تجلب وعلمه كيفية دق كل واحد منها . وكيفية 
الخلط. والفددع اليتطل لتك متيه و ركنن ابية حبك انضه لخط جسن : 
ويرجع إلى بيته وهو يكررها ويقرأها ويعلمها المريض ولم يشتغل بشربها 
واستعمالها 1 أفتزى أن ذلقب يدق عع من مره كتننا عيمات لو كموق 
اك مشارناب اسيك لزي تل للا نع ل وقد اناق 
مرضه شيئاً إلى أن يزن الذهب ويشتري الدواء ويخلطه كما تعلم ويشربه 
ويصبر على مرارته ويكون شربه في وقته » وبعد تقديم الاحتماء وجميع 
شروطه فمن ظن أن ذلك يكفيه ويشفيه فقد ظهر غروره . وهكذا العالم 
الذي أحكم علم الطاعات ولم يعملها وأحكم علم الأخلاق المحمودة . 
ولم يتصف بها فهو مغرور . قال الله تعالى : #قد أفلح من زكاها» . ولم 
يقل قد أفلح من يعلم كيفية تزكيتها وكتب علمها وعلمها الناس . وعند هذا 
يقول الشيطان : لا يغرنك هذا المثال فإن العلم بالدواء لا يزيل المرض . 
وإنما مطلبك القرب من الله وثوابه ‏ والعلم يجلب الشواب ويتلو عليه 
الأخمار الواردة في فضائل العلم فإن كان المسكين معتوها روا وافق ذلك 
مراده فاطمأن إليه وأهمل العمل . وإن كان كيساً قال : أتذكرنى فضائل 
العلغ. + وتتسيتى يما وزو فى العاله القاعر النى لا يعدا يتلسه الى قال 
اله تعالى في حقه وكمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث# وكقوله تعالى : 
«مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً» 


لذن 


فأي خزى أعظم من التمثيل بالكلب والحمار . وقد قال رسول الله ميك : 

من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعد . وكقوله رسك : شر 

الناس علماء السوء . قال الشاعر : 

فخ أذ علما كم لم وناؤة سد يزيده من ربه تبعذدا 
وقال مقسم بن أبي الدر : ويل للذي لا يعلم مرة » وويل للذي يعلم 

وكيف قضيت شكر الله . 

وبالجملة فإن العالم حقاً هو الذي ينطق فيه أعماله الصالحة وأوراده 
الزكية وصدفه وتقواه لا لسانة ومناظرته » ومعادلته وتصاوله ودعواه 4 نعم 
لا بد للعالم من عمل ورفق وشفقة ونصح وحلم وصبر وقناعة وبذل ولا بد 

فالآية الكريمة المطروحة للبحث وهى قوله تعالى : 9إنما يخشى الله 
من عباده العلماء # إنما تؤكد فضل العالم الذي قد اجتمعت فيه الصفات 
المذكورة من العقل والرفق والشفقة والنصح والحلم والصبر والقناعة والبذل 
والنسك والخشية . لا كل عالم وإننا سوف نتعرض إلى الصفات المفاضلة 
التي ينبغي أن تتوفر في العالم بصورة موسعة فيما يأتي إنشاء الله تعالى . 

١‏ - قوله تعالى : فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من 
وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن 
يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم# سورة يوسف اية 
رفم 1ل . 


هذه الآية الكريمة نزلت على محمد نيكِكُ لتبين أحوال نبي الله يوسف 
نستدل بها على فضل العالم وتقريب الاستدلال بها على مطلوبنا يكون من 


00 


جهتين » الجهة الأولى : أنه قد ثبت أن العالم رفيع الدرجات بدليل قوله 
تعالى الزنم رجي لاد ا يخا أن من تكون له الدرجات لا 
بد أن يكون فاضل فينتج أن العالم فاضل. الجهة الثانية : أنه قد ثبت أيضا أن 

العام قل موحد مو هي عاد بق الال وله انان : #وفوق كل ذي علم 
عليم» أي فوق كل عالم من هو أوسع منه إحاطة . ولا يخفى أنه بعد أن ثبت 
أن العالم فاضل بالدليل المتقدم أي بماله من الدرجات الرفيعة فمن باب 
الأولى أن يكون العليم . 

والخلاصة : أن العالم فاضل في نفسه وصاحب فضل على غيره لأنه 
يدعو الناس إلى التواضع والإخلاص كما جاء في الحديث الشريف عن النبي 
لِك حيث قال في ذم العالم المدعي الذي يخرج الناس من اليقين إلى 
الشك . ومدح العالم الذي نحن بصدهه قال نيك : لا تجلسوا عند كل داع 
يدعوكم من اليقين إلى الشك » ومن ا إلى الرياء ومن التواضع : 
الكبر» ومن النصيحة إلى العداوة ومن الزهد إلى الرغبة وتقربوا إلى العالم 
الذي يدعوكم إلى التواضع من الكبر. ومن الرياء إلى الإخلاص . ومن 
الشك إلى اليقين » ومن الرغبة إلو. الزهد . ومن العداوة إلى النصيحة . 

“'- قوله عار : «(يا أيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في 
المجالس فافسحوا يفسح الله لكم # إلى قوله تعالى : #يرفع الله الذين امنوا 
منكم والذين أوتو العلم نيا النساء اية رقم ” . لقد مر عليك فيما سبق 
حكاية العالم الذى أفحم بعض النصاب وكيف أن على بن محمد قربه إليه 
ورفعه معه إلى الدست حتى حسده العلويون والهاشميون وقد حاكمهم 
علي بن محمد العسكري بالآية الشريفة بقوله تنه أترضون بكتاب الله 
حكماً ‏ قالوا بلى قال أليس الله تعالى يقول «يا أيها الذين آمنوا» الآية إلى 
قوله تعالى : #يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتو العلم درجات» . 


ولاه لا لجاع ان العام تر رن رلك لبها تعانى فقيل السالة 
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؛ - قوله تعالى : #هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون# سورة 
الزمر اية رقم 4 . < 

وهذه الآية المباركة أنضا من جملة الأيات التى تدل على فضل العالم 
وتقريب الاستدلال بها من جهتين أحدهما عدم وجود التساوي بين العالم 
والجاهل » وثانيهما وجود الفارق بين صفة العلم وصفة الجهل : 

أما الجهة الأولى : فهى معلومة وثابتة عند العرفاء بدليل قوله تعالى : 
وهل يستوي الذين يعلمون4 الآية فإن هذا كاف في الاستدلال بالآية على 
عدم وجود المساواة بين العالم والجاهل بل أن عدم وجودها بينهما حاصل 
حتى لغير العرفاء فإنهم يدركون أيضاً بالبداهة أن الجاهل لا يمكن أن يساوي 
العالم بأي وجه من الوجوه . 

وأما الجهة الثانية : وهي وجود الفارق بين صفة العلم وصفة الجهل 
فهي معلومة أيضاً عندهم من حيث كون العالم عالم لأنه موصوفاً بالعلم ومن 
حيث كون الجاهل جاهل لأنه موصوفا بالجهل والفرق بينهما معلوم من حيث 
أنه لا يمكن لأحدهما أن يوصف بصفة الآخر فلا يقال للعالم جاهل ولا يقال 
للجاهل عالم إذ لا شيء من العالم بجاهل ولا شيء من الجاهل بعالم . 


فتحصل مما دك أن عدم وجود المساواة بين العالم والجامل ووجود 
الفارق بين صفة العلم وصفة الجهل ينتج فضل العالم على الجاهمل على كل 
حال . 

ه ‏ قوله تعالى : «أولم يروا أنا نأتي الأرض نتقصها من أطرافها والله 
يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب# : 

جاء فى من لا يحضره الفقيه عن أبى عبد الله الصادق عليه التحية 
والصلاة والسلام أنه سكل عن هذه الآية فقال :رق فقد العلماء . 
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وذكر المفسرون عند تفسير قوله تعالى : #ننقصها من أطرافها» قالوا 
بذهاب علمائها وفقهائها وخيارها 4 والآية كما تراها ظاهرة الدلالة على فضل 
العالم وعلو منزلته من حيث إن موته وفقدانه يستلزم د في الدائرة 
الأدضة: 

قال الشاعر : 
الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف 
كذاك تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف 

الطائفة الثانية : الآيات الدالة على فضل العالم بالدلالة التضمنية من 
حيث إنها توجب رجوع الناس إليه نذكر بعضاً فيما يلي : 

١‏ - قوله تعالى : «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» . فإن 
هذه الآية المباركة تسمى اية السؤال وقد استدل بها الفقهاء على وجوب 
الجاهل وإلا لماذا أوجبت الآية الشريعة على الجاهل أن يرجع إليه وقد قرب 
الفقهاء الاستدلال بها من جهة الملازمة العرفية بين وجوب السؤال ووجوب 
العمل بعد السؤال ويعضدها أيضاً الدليل العقلى الارتكازي لقاطبة العقلاء 
وهو لزوم رجوع الجاهل إلى العالم وأهل الخبرة . في جميع شؤونهم 
وأحوالهم في أمر دينهم ودنياهم 3 بل لولاه لاختل نظام العالم : 

؟ - قوله تعالى : «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون* . 

وتسمى هذه الآية المباركة باية النفر وهي كسابقتها حيث قرب الفقهاء 


الاستدلال بها على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم أيضاً من جهة 


والمراد وجوب التعبد بالعمل عقيب الإنذار وإلا يلزم اللغوية كذلك من جهة 


/اى/ 


إطلاق وجوب الحذر عقيب الإنذار سواء كان الإنذار موجباً للعلم أو لا . 
وقد رد هذا الاستدلال بمنع اللغوية عن الجهة الأولى المتقدمة بل يكون 
إنذاراً من قبيل إظهار الحق للناس حتى يتضح لهم ويعرفوه بعد البيان 
المتكرر . وأما من الجهة الثانية فلعدم الإطلاق من جهة قبول الحذر لأن 
الآية مسوقة لبيان وجوب النفر والإطلاق من جهة قبول الحذر تطفلي . 

ولكن الإنصاف أن يقال أن الخدشة في الإطلاق ليس في محله إذ 
سل هق الطوكة النواكان مانا مون التحبك بالاطلؤاق يوس ذلك سد 
التمسك بالمطلقات وهدمه كما لا يخفى وبالجملة إن هذه الآية الكريمة 
توجد فيها دلالة ضمنية على فضل العالم من حيث إنها أوجبت على 
الجاهل الرجوع إليه ووجوب الرجوع هو دليلنا على فضل العالم والله 
العالم . 
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ل سوسا - اد 


لقد تحدثنا لقارئنا الكريم فيما سبق عن فضل العالم وما جاء في 
القران الكريم من الآيات الكريمة الدالة على فضله وعلو شأنه كما أوضحنا 
أيضا من خلال الحديث أن العالم المعني بالفضل في الآيات المذكورة 
ليس هو كل عالم بل هو العالم العامل بعلمه أما الآن فنتتحدث عما جاء من 
الأخبار المعصومية التي تعرضت لذكر العالم ولا يخفى أنها كثيرة فمنها ما 
جاء فى فضله ومنها ما جاء فى أقسامه ومنها ما جاء فى حقه ومنها ما جاء 
ف يتح لبه ومنها نا جحناة فى ينوؤاله: ود كرتي ومتها نا عدف فى انان 
نويا مجان الدروم الجن تدم هاا جاءالن قبامائه يداه 
ومنها ما جاء في فقده وهناك أخبار أخرى جعلت في باب النوادر ذكر كل 
ذلك مولانا المعظم ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني طاب 
ثراه ونحن بدورنا ننقل عنه ما تيسر لنا نقله في طوائف فنقول : 

الطائفة الأولى : الأخبار التي تدل على فضل العالم نذكر منها ما 
يلي : 


١-عن‏ محمد بن الحسن وعلى بن محمد . عن سهل بن زياد » عن 
محمد بن عيسى » عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان . عن درست 


١ 


0 ل له مي المسجد فإ فإذا 0 أطافوا برجل فقال 
- : ما هذا ؟ فقيل : علامة فقال يتك : وما العلامة ؟ فقالوا له : أعلم 
الناس بأنساب العرب ووقائعها , وأيام الجاهلية . والأشعار العربية » قال : 
فقال َلك : ذاك علم لا يضر من جهله . ولا ينفع من علمه . ثم قال 
َك : إنما العلم ثلاثة : اية محكمة . أو فريضة عادلة . أو سنة قائمة » وما 
قال 1 0 العلماء ورثة الأننياء . 4 وذاك أن 00 ل يورثوا ا 57 كارا ( 
وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم . فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً 
وافرا » فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ؟ فإن فينا أهل البيت في كل خلف 
غذولا ينقوة ضيه درك الغالية »:.وانتهال السطلدى موناونا الجاهلين. + 

"عن الحسين بن محمد . عن معلى بن محمد . عن الحسن بن 
على الوشاء . عن حماد بن عثمان » عن أبي عبد الله عليه التحية والسلام 
قال : إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين . 


: دعن محمد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان » عن حماد بن 
الكمال كل الكمال التفقه فى الدين . والصبر على النائبة وتقدير المعيشة . 

عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد 
ابن سنان. عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه أفضل التحية والسلام 
فال : الفلماء افتاعا 6 والأتقياء حصون . والأوصياء سادة . 

1 -عن أحمد بن إدريس . عن محمد بن حسان . عن إدريس بن 
الحسن . عن أبي إسحاق الكندي . عن بشير الدهان قال : قال أبو عبد الله 


تو 


نإلنش : لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا . يا بشير إن الرجل منهم إذا لم 
يستغن بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهولا 
يعلم . 

/ا- عن على بن محمد . عن سهل بن زياد . عن النوفلي . عن 
السكوني . عن أبي عبد الله برغ . عن ابائه الكرام قال : قال رسول الله 
اسك : لا خير في العيش إلا لرجلين عالم مطاع . أو مستمع واع . 

8 - عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحبى 
عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبى حمزة عن 
أبي جعفر نإنتق قال : عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد . 

4-عن الحسين بن محمد . عن أحمد بن إسحاق . عن سعدان بن 
مسلم . عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله مق : رجل راوية 
لحدينكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابدا 
ل ا ل ل ل 
قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد . 

الطائفة الثانية : الأخبار التي تدل على ما للعالم من الثواب العظيم عند 
الله تعالى بواسطة علمه نذكر منها ما يلي : 

١-عن‏ محمد بن الحسن وعلي بن محمد . عن سهل بن زياد. 
ومحمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد جميعاً عن جعفر بن محمد 
الأشعري . عن عبد الله بن ميمون القداح . وعلي بن إبراهيم » عن أبيه. 
عن حماد بن عيسى . باعل الفداج ٠‏ عن أبي عبد الله بإنض, قال 00 

الله سك : من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة وأن 
الملائكة لتضع ما و وو ا 
السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في البحر . وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر . وأن العلماء ورثة الأنبياء ‏ إن 
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الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ 
وافر . 

١‏ -عن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمد , عن الحسن بن 
محبوب . عن جميل بن صالح . عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر نرق 
قال : إن الذي يعلم العلم منكم له أجر مثل أجر المتعلم وله الفضل عليه . 
فتعلموا العلم من حملة العلم وعلّموه إخوانكم كما علّمكموه العلماء . 

"' - عن علي بن إبراهيم » عن أحمد بن محمد البرقي . عن علي بن 
الحكم . عن علي بن أبي حمزة . عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله بإنتق, 
يقول : من علّم خيراً فله مثل أجر من عمل به قلت فإن علّمه غيره يجري 
ذلك له ؟ قال : إن علمه الناس كلهم جرى له . قلت فإن مات ؟ قال : وإن 
مات . 

؛ - وبهذا الإسناد » عن محمد بن عبد الحميد عن العلا بن رزين . 
عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليهما أفضل التحية والصلاة والسلام 
قال : من علم باب هدى فله أجر من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم 
شيئا ومن علم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به ولا ينقص أولئك 
من أوزارهم شيئاً . 

- عن الحسين بن محمد . عن علي بن محمد بن سعد رفعه . عن 
أبي حمزة » عن على بن الحسين عليه التحية والسلام قال : لو يعلم الناس ما 
في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج إن الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى دانيال أن أمقت عبيدي إليّ الجاهل المستخف بحق أهل العلم ‏ 
التارك للاقتداء بهم . وأن أحب عبيدي إليّ الطالب للثواب الجزيل . اللازم 
للعلماء التابع للحلماء . القابل عن الحكماء . 


5-عن على بن إبراهيم » عن أبيه . عن القاسم بن محمد. عن 
سليمان بن داود المنقري عن حفص عبن غياث قال : قال أبو عبد الله عليه 
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التحية والسلام : من تعلم العلم وعمل به وعلّم لله دعي في ملكوت 
السماوات عظيماً فقيل : تعلم لله وعمل لله وعلّم لله . 

الطائفة الثالثة : الأخبار التى تدل على صفة العالم . 
الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه التحية 
تعلمونه العلم » وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم . ولا تكونوا علماء جبارين 

؟ - عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس . عن 
حماد بن عثمان » عن الحارث بن المغيرة النصري . عن أبي عبد الله مر في 
قول الله عز وجل : #إنما يخشى الله من عباده العلماء» الآية المتقدم ذكرها 
بعالم . 

؟٠'-‏ عن عدة من أصحابنا . عن أحمد بن محمد البرقي » عن 
عليه التحية والسلام قال أمير المؤمنين نانش ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه ؟ من 
لم يقنط الناس من رحمة الله » ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في 
معاصي الله . ولم يترك القران رغبة إلى غيره , ألا لا خير في علم ليس فيه 
تفهم . ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ء ألا لا خير في عبادة ليس فيها 
تفكر 2 وفي رواية أخرى : ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم , ألا لا خير في 
قراءة ليس فيها تدبرء ألا لا خير فى عبادة لا فقه فيها . ألا لا خير فى نسك 
لآ ورع فيه . ظ 

-عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى . ومحمد بن 
إسماعيل . عن الفضل بن شاذان النيسابوري جميعا » عن صفوان بن يحبى . 
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عن أبي الحسن الرضا مث قال : إن من علامات الفقه الحلم والصمت . 


ه-عن أحمد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد البرقي » عن بعض 
أصحابه رفعه قال أمير المؤمنين مث : لا يكون السفه والغرّة في قلب العالم . 

نوهد الاستاة عم حدر كاليق ودع ممادية عفان رقع 
فال : قال عيسى ابن مريم عليه التحية والسلام : يا معشر الحواريين لي إليكم 
حاجة اقضوها لي . قالوا قضيت حاجتك يا روح الله » فقام فغسل أقدامهم 
فقالوا : كنا نحن أحق بهذا يا روح الله » فقال : إن أحق الناس بالخدمة 
العالم إنما تواضعت هكذا لكى تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم . 
قال عيسى :إن : بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر » وكذلك في السهل ينبت 
الزرع الجبل . 


عن علي بن إبراهيم . عن أبيه عن علي بن معبد عمن ذكره عن 
معاوية بن وهب . عن أبى عبد الله مد قال : كان أمير المؤمنين رإنف يقول : 
جاطاب الدام إن العا تتلا سلانداف + العنى لاحن بوالصيكة: 
وللمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه بالمعصية . ويظلم من دونه 
بالغلبة . ويظاهر الظلمة . 


الطائفة الرابعة : الأخبار التي تقسم الناس ومن جملتهم العالم نذكر 
منها ما يلي : 


١‏ - عن علي بن محمد . عن سهل بن زياد . ومحمد بن يحيى » عن 
أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً عن ابن محبوب , عن أبي أسامة » عن 
هشام بن سالم » عن أبي حمزة . عن أبي إسحاق السبيعي . عمن حدثه ممن 
يوثق به قال : سمعت أمير المؤمنين مه يقول : إن الناس الوا بعد رسول الله 
يك إلى ثلاثة : آلوا إلى عالم هدى من الله قد أغناه الله بما علم عن علم 
غيره وجاهل مدع للعلم لا علم له معجب بما عنده » قد فتنته الدنيا وفتن غيره 
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ومتعلم من عالم على سبيل هدى من الله ثم هلك من ادعى وخاب من 
افترى . 

”> 0 
يدري سبع عيب يبام كيدي 

0 عن محمد بن يحيى » عن عبد الله بن معحمد. عن على بن 
الحكم . عن عاص روي ع عر محمد ب بس ٠‏ عن أبي حمزة الثمالي 
قال : قال لي أبو عبد الله ملشضي اغد عالماً أو متعلماً أو أحب أهل العلم . 
ولا تكن رابعاً فتهلك ببعضهم 

-عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس . عن 
جميل عن أبى عبد الله َإق قال : سمعته يقول : يغدوا الناس على ثلاثة 
أصناف : عالم ومتعلم وغثاء » فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس 
غثاء . 

الطائفة الخامسة : الأخبار التي تدل على حق العالم ومجالسته نذكر 
منها ما يلي : 

١‏ -عن على بن محمد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد. عن 
محمد بن خالد . عن سليمان بن جعفر الجعفري . عمن ذكره. عن أبي 
عبد الله ءاتثدى قال : كان أمير المؤمنين نض يقول : إن من حق العالم أن لا 
تكثر عليه السؤال ولا تأخذ بشوبه وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم 
جميعاً وخصه بالتحية دونهم لواحاس عن بدي ود ملي ليه ور تعر 

مس ا من القول المع و 
دوي يي يم موري موسي وريم 

"عن علي بن إبراهيم .» عن محمد بن عيسى » عن يونس رفعه 


4/ 


قال : قال لقمان لابنه : يا بنيّ اختر المجالس على عينك فإن رأيت قوماً 
يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم فإن تكن عالماً نفعك علمك . وإن تكن 
جاهلا علموك , ولعل الله أن يظلهم برحمته فيعمك معهم , وإذا رأيت قوماً لا 
يذكرون الله فلا تجلس معهم . فإن تكن عالماً لم ينفعك علمك . وإن كنت 
جاهلا يزيدونك جهلا ولعل الله أن يظلهم بعقوبة فيعمك معهم . 

عي بن إراهم؟ ؛ عن أبيه . ومحمد بن يحبى . عن أحمد بن 
محمد بن عيسى جميعاً ا لودو ااا 1 
إبراهيم بن عبد الحميد . عن أبي الحسن الإمام موسى بن جعفر عليهما 
السلام قال محادثة العالم على المزابل خير من محادثة الجاهل على 
الزرابي . 

؛ -عدة من أصحابنا . عن أحمد بن محمد البرقي » عن شريف بن 
سابق . عن المفضل بن أبي قرة . عن أبي عبد الله عليه التحية والسلام قال : 
قال رسول الله يدك : قالت الحواريين لعيسى على نبينا واله وعليه أفضل 
الصلاة والتحية والسلام : يا روح الله من نجالس ؟ قال من يذكركم الله 
رؤيته » ويزيد في عملكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله . 

-عن محمد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبي 
عمير . عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والتحية 
والسلام قال : قال رسول الله بي : مجالسة أهل الدين شرف الدنيا 
والأخخرة , 

1 -عن علي بن إبراهيم . عن أبيه. عن القسم بن محمد 
الأصفهاني . عن سليمان بن داود المنقري » عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن 
كدام قال : سمعت أبا جعفر نلق يقول : لمجلس أجلسه إلى من أثق به. 
أوثق في نفسي من عمل سنة . 

الطائفة السادسة : الأخبار الدالة على سؤال العالم ومذاكرته نذكر منها 
مايليى : 
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١-عن‏ علي بن إبراهيم » عن أبيه عن ابن أبي عمير. عن بعض 
أصحابنا » عن أبى عبد الله نإنئق قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه 


فمات قال : قتلوه ألا سألوا فإن دواء العى السؤال 5 
حماد بن عيسى . عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي قالوا : 
قال أبو عبد الله نإنتثه لحمران بن أعين في شيء سأله : إنما يهلك الناس لأنهم 


لا يسألون 
لأتضري + عن عبد ال بن ميمبون القداح + قن الى عبد نات آلا د تاق 
العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة . 


: - عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس . 
1 : يلوي الصلاة والتحية والسلام قال : قال 
ا دو 

ه- عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير » عن عبد الله بن 
سنان . عن أبي عبد الله نإنتشى قال : قال رسول الله نيك : إن الله عز وجل 
يقول : تذاكر العلم بين عبادي مما تحيى عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه 
إلى أمري . 

5-عن محمل بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن 
محمد بن سنان . عن أبى الجارود قال : سمعت أبا جعفر عليهما أفضل 
التحية والصلاة والسلام يقول : رحم الله عبداً أحيا العلم قال : قلت : وما 
إحياؤه ؟ قال : أن يذاكر به أهل الدين وأهل الورع . 

ايدو اه واه اوس د أ يا 
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وتحدثوا فإن الحديث جلاء للقلوب . إن القلوب لترين كما يرين السيف 
جلاؤها . 

8 -عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد , عن أبيه عن 
جعفر عليهما أفضل الصلاة والتحية والسلام يقول : تذاكر العلم دراسة 
والدراسة صلاة حسنة 1 

الطائفة السابعة : الأخبار الدالة على أنه ينبغي للعالم بذل علمه 


١-عن‏ محمد بن يحيى . عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن 
أبي عبد الله نإلئغ, قال : قرأت في كتاب علي /زإئق أن الله لم يأخذ على 
الجهال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهال . 
لأن العلم كان قبل الجهل . 

١‏ -عدة من أصحابنا . عن أحمد بن محمد البرقي » عن أبيه . عن 
عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان » عن طلحة بن زيد » عن أبي عبد الله 
نشي فى هذه الآية #ولا تصعر خدك للناس# قال : ليكن الناس عندك في 


الغلم :سواء: .. 


" - وبهذا الإسناد . عن أبيه . عن أحمد بن النضر . عن عمرو بن 
شمر . عن جابر » عن أبي جعفر نإننق قال زكاة العلم أن تعلمه عباد الله . 

-عن محمل بن يحبى . عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن 
حماد بن عيسى . عن عمر بن أذينة » وعن ابان بن أبي عياش . عن سليم بن 
قيس الهلالي قال : سمعت أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والتحية والسلام 
يحدث عن النبي نيك قال في كلام له : العلمباء رجلان رجل عالم آاخذ 
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بعلمه فهذا ناج . وعالم تارك لعلمه فهو هالك . وإن أهل النار ليتأذون من 
ريح العالم التارك لعلمه . وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى 
الله فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنة وأدخل الداعي النار 
بتركه علمه واتباع الهوى وطول الأمل . أما اتباع الهوى فيصد عن الحق وطول 
الأمل ينسي الآخرة . 

ه-عدة من أصحابنا . عن أحمد بن محمد بن خالد . عن علي بن 
محمد القاشاني » عمن ذكره عن عبد الله بن القاسم الجعفري . عن أبي 
عبد الله نإئق قال : إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما 
يرل المطر عن الصفا . 

دغ محمةين يح وطن أحمد ين كيك .عن عمد بن ستان : 
عن إسماعيل بن جابر , عن أبي عبد الله نزلثش : قال العلم مقرون إلى 
العمل . فمن علم عمل . ومن عمل علم . والعلم يهتف بالعمل . فإن أجابه 
وإلا ارتحل عنه . 

- عن علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن القاسم بن محمد . عن 
المنقري عن علي بن هاشم بن البريد » عن أبيه قال : جاء رجل إلى علي بن 
الحسين عليهم السلام فسأله عن مسائل فأجاب ثم عاد ليسأل عن مثلها فقال 
على بن الحسين عليهم السلام : مكتوب في الإنجيل لا تطلبوا علم ما لا 
تعلمون ولما تعملوا بما علمتم فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا 
كفرا ولم يزدد من الله إلا بعدا . 

/-عن محمد بن يحبى . عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن 
محمد بن سنان » عن المفضل بن عمر . عن أبي عبد الله نإننضى قال : قلت 
له : بم يعرف الناجي ؟ قال : من كان فعله لقوله موافقاً فله الشهادة ومن لم 
يكن فعله لقوله موافقا فإنما مستودع . 


4 -عذة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد .» عن أبيه » رفعه 
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قال : قال أمير المؤمنين عليه أفضل التحية والسلام في كلام له خطب به على 
المنبر : أيها الناس » إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون . إن العالم 
العامل بغيره كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله » بل قد رأيت أن 
الحجة عليه أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه . منها 
على هذا الجاهل المتحير في جهله . وكلاهما حائر بائرء لا ترتابوا فتشكوا . 
ولا تشكوا فتكفروا. ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنوا ولا تدهنوافى الحق 
تجسرراروزة من الحن أن انتيرا هرقن االنقته الا/نشهروا 6ران الصبيدك 
لنذسه أطوعكم لربه » وأغشكم لنفسه أعصاكم لربه . ومن يطع الله يأمن 
ويستبشر ومن يعص الله تعالى ينحب ويندم . 

. -_عدة من أصحابنا . عن أحمد بن محمد بن خالد . عن أبيه‎ ٠ 
عمن ذكره » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن أبيه قال : سمعت‎ 
. أبا جعفر عليهما السلام يقول : إذا سمعتم العلم فاستعملوه ولتتسع قلوبكم‎ 
فإن العلم إذا كثر في قلب رجل لا يتحمله » قدر الشيطان عليه . فإذا‎ 
لاصوك الخبطان اعد عاونال فلار ليد يا ابر ترتاوإل وجلا الخونات‎ 
كان ضعيفاً . فقلت وما الذي نعرفه ؟ قال خاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله‎ 
. عز وجل‎ 

الطائفة الثامئة : الأخبار الدالة على لزوم الحجة على العالم وتشديد 
الأمر عليه نذكر منها ما يلي : 


١‏ -عن علي بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه , عن القاسم بن 
محمد المنقري . عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله نغ قال : يا 
حفص يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد . 

؟ - وبهذا الإسناد قال : قال أبو عبد الله نإ : قال عيسى ابن مريم 
على نبينا واله وعليه أفضل الصلاة والسلام : ويل لعلماء السوء كيف تلظى 
عليهم الثار . 


- عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن محمد بن إسم اعيل . عن 
الفضل بن شاذان جميعاً . عن ابن أبي عمير . عن جميل بن دراج قال : 
سمعت أبا عبد الله نلق يقول : إذا بلغت النفس ههنا ‏ وأشار بيده إلى حلقه ‏ 
لم يكن للعالم توبة. ثم قرأ: #التوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة# . 

4 -عن محمد بن يحبى . عن أحمل بن محمد بن عيسى . عن 
الحسين بن سعيد . عن النضر بن سويد عن يحبى الحلبي . عن أبي سعيد 
المكاري . عن أبي بصير . عن أبي جعفر عليهما السلام في قوله عز وجل : 
«وفكبكبوا فيها هم والغاوون# قال هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه 
إلى غيره . 

الطائفة التاسعة : الأخبار التي تدل على المستأكل بعلمه والمباهي به 
نذكر منها ما يلي : 


١‏ عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد بن عيسى . وعلي بن 
إبراهيم عن أبيه جميعاً . عن حماد بن عيسى . عن عمر بن أذينة » عن 
ابان بن أبي عياش . عن سليم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين رشق 
يقول : قال رسول الله بيك : منهومان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم . 
فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم » ومن تناولها من غير حلها 
هلك . إلا أن يتوب أو يراجع . ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا . 
ومن أراد به الدنيا فهى حظه . 


3 ع ا 0 0 
عبد الله تقر قال : من أراد ا ا ا 
نصيب . ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة : 


1 


الأصبهاني . عن المنقري . عن حفص بن غياث , عن أبي عبد الله ناتش 
قال : إذا رأ يتم العالم محباً لدنياه فاتهموه على دينكم إن كل مح لشن 
يحوط ما أحب . وقال ,مك : يك : أوحى اللمتعالى إلى داود نش : لا تجعل بيني 
واتديعاننا منارا الناجا بساك عن ريق مح :لزنا ازنك فطاع بطري 
عبادي المريدين . إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي عن 
؛ -عن علي . عن أبيه . عن النوفلي . عن السكوني » عن 
عبد الله عإثدى قال : قال رسول الله مرك داك : الفقهاء اموي 
ل اننا يل او ا واب مر اللا ابا الب 
فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم . 


ه عن محمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان .» عن حماد بن 
طلب العلم ليباهي به العلماء » أو يماري به السفهاء . أو يصرف به وجوه 
الناس إليه » فليتبوأ مقعده من النار . إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها . 

الطائفة العاشرة : الأخبار الدالة على فقد العالم نذكر منها ما يلي : 

١-عن‏ عدة من أصحابنا. عن أحمد بن محمدبن خالد. عن 

١‏ -عن علي بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي عمير. عن بعض 
أصحابه . عن أبى عبد الله نض قال : إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام 
ثلمة لا يسدها شيء . 

"عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد . عن ابن محبوب . 


اا 


عن على بن أبي حمزة قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر نإل يقول : 
إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها . 
وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله . وثلم في الإسلام ثلمة , لا 

: -وعله 2 عن أحمد . عن ابن محبوب . عن أبي أيوب الخزاز » عن 
سليمان بن خالد . عن أبى عبد الله نإلئق قال : ما من أحد يموت من المؤمنين 
أحب إلى إبليس من موت فقيه . 


5 عن على بن محمد . عن سهل بن زياد . عن علي بن اسباط عن 
عمه يعقوب بن سالم » عن داود بن فرقد » قال : قال أبو عبد الله ءزاثشق : إن 
أبي كان يقول : إن الله عز وجل لا يقبض العلم بعد ما يهبطه ولكن يموت 
العالم فيذهب بما يعلم . فتليهم الجفاة فيضلون ويضلون ولا خير في شيء 
ليس له أصل . 

1 - عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن على . عمن ذكره . 
عن جابر عن أبي جعفر نلق قال : كان علي بن الجسين غنإئق يقول : إنه 
يسخي نفسي في سرعة الموت والقتل فينا قول الله تعالى «أولم يروا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها» وهو ذهاب العلماء . 


الطائفة الحادية عشر : الأخبار التي تدل على نهي العالم عن القول 
بغير علم نذكر منها ما يلي : 

١-عن‏ محمد بن يحبى , عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى , 
عن علي بن الحكم » عن سيف بن عمير . عن مفضل بن يزيد قال : قال لي 
أبو عبد الله نزننق, : أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال : أنهاك أن تدين 
الله بالباطل . وتفتي الناس بما لا تعلم . 
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يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله متف إياك 
وخصلتين.ففيهما هلك من هلك : إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا 
- عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن 
وملائكة العذاب . ولحقه وزر من عمل بفتياه . 
:عن عدة من أصحابنا . عن أحمد بن محمد بن خالد . عن 
إن الرجل لينتزع الآية من القران ينحر فيها أبعد ما بين السماء والأرض . 
عن محمد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان » عن حماد بن 
عيسى . عن ربعي بن عبد الله » عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه 
الصلاة والسلام قال : للعالم إذا سكل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول : الله 
أعلم . وليس لغير العالم أن يقول ذلك . 
-عن على بن إبراهيم » عن أحمد بن محمد بن خالد . عن حماد بن 
عيسى . عن حريز بن عبد الله » عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله مرق 
قال إذا سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل : لا أدري ولا يقل الله أعلم . 
فيوقع في قلب صاحبه شكاً وإذا قال المسؤول : لا أدري فلا يتهمه السائل . 
/ا- عن الحسين بن محمد . عن معلى بن محمد . عن على بن 
اسباط . عن جعفر بن سماعة . عن غير واحد . عن أبان . عن زرارة بن 
أعين قال : سألت أبا جعفر نِإ ما حق الله على العباد ؟ قال : أن يقولوا ما 
يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون . 
ظ - عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير . عن يونس بن 
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عبد الرحمن عن أبي يعقوب إسحاق بن عبد الله » عن أبي عبد الله بإنتش قال : 
إن الله خص عباده بايتين من كتابه : أن لا يقولوا حتى يعلموا ولا يردوا مالم 
يعلموا وقال عز وجل «الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا 
الحق» وقال تعالى : #ابل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأنهم تأويله» . 

احرعن على ابن احراهم »عن مجعد ان عسى هن سودي وحن 
داود بن فرقد » عمن حدثه » عن ابن شبرمة » قال : ما ذكرت حديثا سمعته 
عن جعفر بن محمد عليهما السلام إلا كاد أن يتصدع قلبي . قال حدثي أبي 
عن جدي عن رسول الله حت ا ان 
يت : من عمل بالنايس فقد هلك وأهلك ٠‏ ون أثى الناس بغر عاء 

الطائفة الشانية عشر : الأخبار المذكورة فى باب النوادر والتى قد 
تعرضت لذكر العالم نذكر منها ما يلى : 

١‏ -عن على بن إبراهيم . عن أبيه. عن محمد بن يحيى .» عن 
طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله إن يقول : إن رواة الكتاب كثير » 
يحزنهم ترك الرعاية » والجهال يحزنهم حفظ الرواية » فراع يراعى حياته . 
وراع يراعي هلكته . فعند ذلك اختلف الراعيان » وتغاير الفريقان . 
محمد بن جمهور , عن عبد الرحمن بن أبي نجران . عمن ذكره عن أبي 
عبد الله بف قال : من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة 
عالماً فقيهاً . 

 هيبأ عن عدة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن خالد . عن‎ ١ 
بن الشحام » عن أبي جعفر عليهما السلام في قول الله‎ ١ عمن ذكره » عن زيد‎ 
: عز وجل : #فلينظر الإنسان إلى طعامه» قال : قلت : ما طعامه ؟ قال‎ 
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علمه الذي يأخذه , عمن يأخذه . 
النعمان » عن عبد الله بن مسكان . عن داودبن فرقد. عن أبى سعيد 
الزهري . عن أبي جعفر نإننق قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في 
الهلكة » وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه . 

ه-عن محمد . عن أحمد . عن ابن فضال . عن ابن بكير . عن 
بلغ موضعاً منها قال له : كف واسكت ثم قال أبو عبد الله .لكف : لا يسعكم 
فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا للكف عنه والتشبث والرد إلى أئمة الهدى 
حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمي . ويعرفوكم فيه 
الحق . قال الله تعالى : #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» . 
المنقري » عن سفيان بن عيينة قال : سمعت أبا عبد الله يقول : وجدت علم 
الناس كله في أربع : أولها أن تعرف ربك . والثاني أن تعرف ما صنع بك . 
والثالث أن تعرف ما أراد منك . والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك . 


عن علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن أبي عمير. عن هشام بن 
سالم قال : قلت لأبي عبد الله ئش : ما حق الله على خلقه ؟ فقال : أن 
يقولوا ما يعلمون . ويكفوا عما لا يعلمون . فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله 


ححفة . 

8- عن الحسين بن الحسن . عن محمد بن زكريا الغلابي عن ابن 
عائشة البصري رفعه إلى أن أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين عليه أفضل 
التحية والصلاة والسلام قال في بعض خطبه : أيها الناس اعلموا أنه ليس 
بعاقل من انزعج من قول الزور فيه. ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه . 
الناس أبناء ما يحسنون . وقدر كل امرىء ما يحسن . فتكلموا في العلم 
تبين أقداركم . 


مقالات متفرقةه 
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عن بو امي دايا 
ومتصلة الإسناد بالنبي الأكرم وباله الطاهرين صلى الله عليه وعليهم أجمعين 
وكلها واضحة الدلالة على عظمة العالم وينبغي الآن هقانا للفائدة أن تذكر 
له بعض المقالات المتفرقة المشتملة على بعض النوادر العجيبة والحكايات 
المفيدة والفكاهيات اللطيفة والأدبيات الجميلة التي تدل على عظمة العالم 
وفضله وفي نفس الوقت تبين لنا أيضا كيف يتحتم على الجاهل مهما كان 
نوعه أن يرجع إلى العالم وإليك ما أردنا بيانه فيما يلي : 
١‏ - المقالة الأولى : 

يقال أنه ورد أبو نصر الفارابي إلى :دفشق على :ضيف الدولة ‏ وهو ان 
ذاك سلطانها ‏ فلما دخل عليه وهو بزي الأتراك وكان ذلك زيه دائما وقف 
فقال سيف الدولة : اجلس . فقال : حيث أنا أو حيث أنت ؟ فقال : حيث 
أنت . فتخطى رقاب الناس حتى أقبل إلى مسند سيف الدولة وزاحمه فيه 
حتى أخرجه عنه .2 وكان على رأس سيف الدولة مماليك وله معهم لسان 
خاص يساورهم به . فقال لهم بذلك اللسان :. إن هذا الشيخ قد ساء 
الأدب وإني مسائله عن أشياء إن لم يعرف بها أخرقوا به . فقال له أبو 
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نصر : أيها الأمير اصبر فإن الأمور بعواقبها . فتعجب سيف الدولة منه 
وعظم عنده ثم أخذ يتكلم مع العلماء الحاضرين في كل فن فلم يزل كلامه 
يعلو وكلامهم يسفل حتى صمت الكل وبقي يتكلم وحده . ثم أخذوا 
يكتبون ما يقوله وصرفهم سيف الدولة وخلا به فقال : هل لك في أن 
تأكل ؟ قال : لا . قال : فهل تشرب ؟ قال : لا . قال : فهل تسمع ؟ 
قال : نعم . فأمر بإحضار القيان فحضر كل ماهر في الصنعة بأنواع 
الملاهي فخطأ الجميع فقال سيف الدولة : وهل تحسن هذه الصنعة ؟ 
فقال : نعم . ثم أخرج من؛ وسطه خريطة ففتحها وأخرج منها عيداناً وركبها 
لعي بها لات كل امن فى السيكاس تم فكها وغير تركيهها وخردها 
فنام كل من في المجلس حتى البواب » فتركهم نياما وخرج . وهوالذي 
وضع القانون وكان لا يجالس الناس . ومدة إقامته بدمشق لا يكون غالبا إلا 
عند مجتمع المياه ومشتد الرياض . وكان يؤلف كتبه هناك . وكان أزهد 
الناس في الدنيا » وكان مقرره من بيت المال أربعة دراهم لم يقبل غيرها . 
وتوفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة بدمشق وصلى عليه سيف الدولة » وقد 
بلغ ثمانين سنة ودفن في ظاهر دمشق خارج باب الصغير . 
المقالة الثانية : 

يقال إن النضر بن إسحاق النحوي كان عالماً بفنون العلم وهو من 
أصحاب الخليل بن أحمد . فاتفق أن ضاقت به المعيشة فخرج يريد 
خراسان فشيعه من أهل البصرة ثلاثة الاف رجل ما فيهم إلا محدث أو 
نحوي أو عروضي أو لغوي أو إخباري أو فقيه » فلما أبعدوا عن البلدة 
جلس فقال : يا أهل البصرة يعز على فراقكم والله لو وجد كل يوم كيلجة 
باقلا ما فارقتكم فلم يكن منهم من يتكلف له ذلك القدر اليسير » وسار إلى 
خراسان فإذا فيها مالآ عظيماً فمن ذلك أنه أخذ على حرف واحد ثمانين 
ألف درهم قال: كنت أدخل على المأمون في سمره فدخلت ذات يوم 
فذكر النساء فقال : حدثني هشام عن مجاهد عن الشعبي عن ابن عباس 
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قال ل 
من عوز بفتح السين فقلت : حدثنا عوف عن أبي جميلة عن الحسن ببن 
علي بن أبي طالب بلثض قال : قال رسول الله مك إذا تزوج الرجل المرأة 
لذنتها وجمالها كان افن سناد مه عنوز كسر السين فال + باتشر كفن قلت 
ذاه قنك تف الأن يداد بالنح مها لكو 'فقال + أ ايفن« قلع إنهنا 
هو لحن هشام فتبع المأمون لفظه قال : فما الفرق بينهما ؟ قلت : السَداد 
بالفتح القصد في الدنيا والسبيل » والسداد بالكسر البلغة وكلما سددت به شيئا 
فهو سداد قال : أوتعرف العرب ذلك ؟ قلت ل ل د 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ل كريهة وسداد ثغر 

فقال المأمون : قبح الله من أدب له . ثم قال : ألا أفديك مالآ ؟ 
قلت إني لذلك محتاج » فأخذ القرطاس وكتب وقال لخادمه : امض معه 
إلى الفضل بن سهل . فلما قرأ الكتاب قال : يا نضر إن المأمون أمر لك 
بخمسين ألف درهم فما كان السبب ؟ فأخبرته فقال : لحنت المأمون ؟ 
قلت إنما لحن هشام وتبعه المأمون ن وقد تتبع ألفاظ رواة الآثار: ثم أمر لي 
الفضل بثلاثين ألف درهم . 
 '“‏ المقالة الثالثة : 

يقال إن رجلا من الشيعة دخل على مولانا الإمام الرضا عليه التحية 
والسلام فقال نانة :سول الله إن :لان من فتسيلف ضارعة سنياً رأيته في 
بغداد والناس معه . يطوفون به في الأسواق وعليه الجلم الفاخرة ينادي عليه 
المنادي : ألا أيها الناس إن هذا الرجل كان رافضياً فتاب . ثم يقال له : 
تكلم . فيقول : أيها الناس إن خير الخلق بعد رسول الله نيك أبا بكر. 
يفعل هذا مرارا . 

فقال نلق : إذا خلوت فأعد علي هذا الكلام . فلما خلا المجلس 
أعدت عليه الكلام فقال : لم يقل ذلك الرجل إلا خيراً لأنه لو قال أبو بكر 
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بالرفع لكان قد فضله على أمير المؤمنين وإنما قال أبا بكر على النداء فكأنه 
قال خير الخلق بعد رسول الله ثيك علي بن أبي طالب يا أبا بكر فقال هذا 
دفعاً لوقوع الضرورة . 
المقالة الرابعة : 


يقال إنه سئل ابن الجوزي وهو على منبره وتحته جماعة من مماليك 
الخليفة وخاصته وهما فريقان سنة وشيعة فقيل له : من أفضل الخلق بعد 
رسول الله ينيك أبو بكر أو علي بن أبي طالب ؟ فقال : أفضلهما بعده من 
ل فأوهم على الحاضرين ولم يعرفوا مذهبه . فقالوا : نسأ 
غير هذا فقالوا : كم الخلفاء بعد رسول الله ؟ فصاح أربعة أربعة أربعة إيماء 
إلى الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم . 

© المقالة الخامسة : 


يقال إن أحد مشايخ أهل السنة وهو زين الدين أبو حفص عمر بن 
الوردي لما دخل دمشق في أيام قاضي القضاة نجم الدين بن مصري الشافعي 
أجلسه في صفة الشهود المعروفة بالشباك وكان الشيخ زين الدين يلبس زي 
أهل المعرفة فاستزراه الشهود فحضر كتاب مشترى فقيل أعطوا الشيخ يكتبه 
فقال الشيخ زين الدين تريدون أكتبه 8 أو كرا فزاد استهزاؤهم تقالوا نظها 
فأخذ القرطاس وكتب : 


سح اله التكان هابا التشيراق. يباين برس ين متسر 
من مالك بن أحمد بن الأزرقه ‏ كلاهما قد عرف من جلق 
فباعه قطعة أرض واقعة بكورة الغوطة وهي جامعة 
بشجرمختف الأجناس ولأرض في البيع مع الفراس 
وذرع هذي الأرض بالذراعح> عشرون في الطول بلا نزاع 
وذرعها في العرض أيضاً عشرة وهي ذراع باليد المعتبرة 
وحدها من قبلة بيت التقىي ‏ وحائزالرومي حد المشرق 
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وس سحا ناك أرلاة عار 
وهذه تعرف ل حدم 
بساسجيا ري 
جارية كلما ان ايساد 
قبضهاالبائع هنه وافية 
وسلم الأرض إلى من اشترى 
بيلنهما بالبدن التفرق 
شين لابين 
وأشهدا عليهما بذلك في 
من ضاء ستينائة وشم 
والحمد لله وصلى ربي 
يشهد بالمضمون من هذا عمر 


والغرب ملك عامل بن جهبل 
أنهاقطعة بيت الرومي 
ثم شراء قاطعا مرعيا 
وازنة ‏ جيدة مبيضة 
ألفان منها النصف ألف كاملة 
فعادت الذمة منه خالية 
فقبض القطعة منه وجرى 
فيه على بائعهالمذكور 
رابع عشر رمضنن الأشرف 
من بعد خمس تلوها للهجرة 
على النبي وآله والصحب 
ابن التسظقفي المسمرى اد ممع 


فلما فرغ الشيخ زين الدين وتأمل الجماعة سر بديهته مع استيعاب 
الشروط الشرعية اعترفوا بفضله واعتذروا إليه لما علموا أنه ابن الوردي 


وكن تحفل لى فظر هنذا لامعو دده 


كنت في سجن الطاغوت فقلت أيضاً على البديهة : 


الحمد لله الذي فهمئني 
فلا أبالي | إن سجنت منفرد 
فقدب) بالكاظم المعظم 
فالسجن والتعذيب لا يهينني 
فليس شيء يوجب اعتقالي 
كذاك تقليدي الإمام الأعظم 
وذثبي الثالث ماذكرته 
وهذه لا توجب اعتق لا 
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ويوسف الصديق المكرم 
إلا اقتداء الي والآل 
بل توجب الرفعة والإجلالا 


لكنني فقدت في السجن الخبسر 
تدك الساريظ قدسياف: 
لأن تاريخ اعتقالي الآخر 
في يوم عشر من جمادى الأولى 
ف ِ بنة الع ففيبا امهنا 
نوافق الخبيئلاد شخة التامكة 
في يوم السادس والعشرينا 
اموا جتنا لديا أمحاندي 
حتى أتانا شهر رمضان الأغر 
فصمت أول يوم من رمضان 
خرجت أبتغي الوضوء والغسل 
أخرجني الشرطة للحمام 
مناديا نداء جبرائيل 
تهدمت والله أركان الهدى 
فمذ سمعت ذا النداء هاج الحزن 
أعادني الشرطة باكي العين 
وبعدماانتهيت من قراءتي 
فكرت في التاريخ من جديد 
فقلت في نفسي أرسم قاعدة 
أجعل كل يومين من كل شهر 
فكل يوم أول من كل شهر 
وثاني الأيام للمولى علي 


قن الجمعة الغراء ليس خاسر 
اختديف كرفا كينا تعد ان 
مسصرية وشونيا ماني 
فخ نوها الأولننا رزيستنا 
في السجن من شتم وضرب ضرني 
ولم أثق بقول من كان حضر 
أخى النبى المصطفى الجليل 
الفصحخت والئله يرو الشقى 
على الوصي المرتضى أبي الحسن 
مجالس العزاء على التوالى 
فى مجلسى الآخر أخذت راحتى 
لأنه بان على ا 2 
تروص النفس وفيها فائلة 
باسم إمام من أئمة البشر 
باسم النبي المصطفى خير البشر 


وثئالث الأيام للصديقة 
ورا بع الأيام للمولى الحسن 
وخامس الأيام لاسو 
وسادس الأيام للسجاد 
رسا البى الايام الجامر 
ا ا 
إحدى وعشر لإمامنا التقي 
ثالث عشر للإمام العسكري 
وحجة الله على كل البشر 
خامس عشرة إلى الملائكة 
وباقي الأيام من سادس عشر 


0ت 


ٍ 


وسألني أيه أخد 15 البحرانيين 
فى ناؤدنا البحرين ام البديهة عن طريق الرجز : 


وشيخنا أجل من أن يذكرا 
قدانتهت إليهالرئاسة 
كنانة عوققا دقن اهيرا 
فهوإمام قل تتبع الخبر 
ومن أجلة لير العلماء 
يمتاز قد قيل بكثر الحافظة 
جهاده ونبله كثير 


نت النين. المضحنطفن الشفيتة 
شهيد كربلاء ونور العسنة 
وثامن لجعفرالمطهر 
وعاشر إلى الرضا أبي الحسر: 


إنحا وغتعر لايجا النمى 


نجل على الهادي المظفر 
له من الأيام الرابع عث 


الور عل 1 امهيا 


لهم على الذي به التفصيل مر 


أن أ أعطيه نبذة اك اه 


وفضله أعظم من أن يشهرا 
رةه قل ا الكوجافة 
وقحاسدا وورعا 
بعلمه الكثير فضله اشتهر 
مجدد المذهب ذكره سما 
افيا الحلدريس والمسد ا كدرة 
علماء ذاك العصر الأخاير 
وفقهه وعلمه هم 
العالم البر التقي الأمجدا 


وزافييدذا 


فقيه أهل البيت المحققا 
أجازه إجازة ‏ صغيرة 
وشيخه الثاني عمه الصفي 
وعن أبيه يروي هكذ ورد 
وعنه يروي ابن زين الدين 
الأوحدي هكذا قد وردا 
والشيخ عبد المحسن اللويمي 
وتبيختيا يفك الستدريا 
ومحمد شيخ البلاد القطري 
فإنهم من أفضل الأصحاب 
أهنا:يؤلفات: شبحنها الأغنير 
قدسية. ونواظرء. وسوانح 
كتاب حبوة كذا محاسنا 
رسالة الأشراف في المنع أتت 
رسالة باهرة العقول 
منظومة في الفقه والنحوكذا 
ماتتتارف: اليارضة اعدو 
مريق دمع وكذا فوادح 
شرح دعاء لكميل وكذا 
زسجالبة العوامل اللشياعنة 
القول الشرائح والمحاسن 
المنسك الوسطي والكبير 
ديوان شعر في رثا الحسين 
كشف اللثام ومراثي العزاء 
شرائع الدين المسمى بالوضاء 
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مؤلف الكشكول والحدائقا 
وإجازة مبسوطة كبيرة 
شيخ نبيل اسمه عبد علي 
شيخ جليل قدوة ومعتمد 
الصادق الرضى الأمين 
9 زال فبببهعحا تم مؤيدا 
وحسن وشيخنا عليا 
وشيخناالمرزوق الخطيا 
وشيخ اخر اسمه عبد علي 
وفضلهم قد طاول السحاب 
خذها إليك في وجيز مختصر 
وحقائق فاخرة. ورواسخ 
عن بيع الأوقاف التي قد ثبتت 
في نسب سيدناالرسول 
دراب اشن ينالب الدريها 
في الخمسة العلوم للأصول 
فل حاءتا: المسشك مفقة فائح 
شرح مفاتيح الشرائع أطلبا 
الوافية والتسيكة الالسحيية 
سداد فقه لذكي فطن 
سكيارف:والمتسيةق: السعيدص 
والمدرة الجغدراء تغسيكن ميعن 
مجموعه الكلى ثلاثون مجلسا 
كه قد تسل غولانا ترص 


وفنتاللة عنناسيية القيال كسذا 
وقيل إن لشيخنا كتب أخر 
وخذ إليك في تعدد مبتكر 
أبناءه تعد أ الكهف 
أولهم محمد النبيه 
ىه شيخ رصي مؤتمن 
كان 0 في أببي شهر ورد 
إمام أهل قدده شيخها الأغر 
زعيمها الروحي في البلاد 
قد ولى القضاء والافتاء 
نيا الشيخ عبد الله 
قد قيل إن فضله قد اشتهر 
فقبه أمل البيت فى البحرين 
فداناء بات كانت اشرية 
سادسهم ذاك المقدس الذكي 
فتن كنآن شيشا شالنا متف 
وتات تنيب .وتداة شيشا 
تاريخه أرخ شيئاً لطفا 
سابعهم شيخ جليل أمجذا 
وإن أردت تعرف اليوم الذي 
فخذه مني بلا ملال 
طعنه نغل من النغول 


صربه بحربة كذا ورد 


١164 


لم جد كريها ونه امبرل اشتهير 
5 في الناس غير مخمي 
شيخ خ جليل قدوة وحيه 
قد قيل إن اسمه عبد الرضا 
سمى قلوة الأنام الشغر تضق 


وقتقة الله النبي الرقياد 
عدون مسا “شك نولا شبراء 
فكتان خلفنا لشبخكا الأفير 
حوبا روج يخين يون 
فكان عالما وذو مزية 
شيخ جليل اسمه عبد علي 
وخلف نجل لهمعظما 
لساك يي لأبمبة اننا 
واسمه قد قيل عنه أحمدا 
قفد مات فيه شيخنا المجدد 
الحادي والعشرين من شوال 
عدودين المصطفى الرسول 
مات شهيد بلية الأحد 


تاريخه مبينا مدونا طود الشريعة قد هوى وتهدما 


ل ند فنا 


وبالمناسة 2 أنه قد التمس مني بعض طلابي الأفاضل . أن أنظم له 

بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالطهارة والمطابقة لفتاوى إمام الآمة فأجبت 

ل المهلة فشرعت في ذلك وكنت عازماً على أن أنظم المسائل 
الفقهية المطابقة لفتاوى الإمام كلها بحيث تكون دورة فقهية كاملة من كتاب 
الطهارة إلى كتاب الديات . إلا أنني لم أوفق لذلك كله ونظمت عدداً ين 
من الأبيات وهي مشتملة على بعض الأحكام من كتاب الطهارة وإليك ما 


نظمته : 

الحيد :نه اننى عاليدها 
نحمده حمد الذي قد عرفه 
ثم الصلاة على النبي الأعظم 
دليلتا التهتادق إلى الترشساد 
خاتم رسل الله وسيد البشر 
ثم صلاة ربنا الدائمة 
على الولاة القادة الاثنى عشر 
لاسيمابقية الله الأغر 
وبعد فالمدعو عبد الله 
يقول يا شيعة خير الأنبياء 
مسرت احن فتاوى الأكره 
نظمتها فكان سهلا نظمها 
جعاتهاتقرباًلخالقي 
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أحكام دينه بها فقهنا 
نسأله بأن يزدنامعرفة 
فعبيك. يساك ود ادم 
مقتدنا ميرخ كمبير أورفساد 
ومن له وجه كوجه القمر 
والذاكيات. النطيات: الثافية 
أكمسة: الهتدع وسيادات الستبير 
مولى الأنام الإمام المنتظر 
سانا صمح صصص لمحا 
وشيعة الوصي خير الأوصياء 
ورائدي أحكامها الرفيعة 
جامعة الأقوال المرضية 
روح الإله الموسوي المعظم 
كي يفهمن الممتدىء أحكامها 
لربي الكريم بل ورازقي 


سميتها منظومة الأحكام 
فأول الأقسام خذها مجملة 
والسسدهي): القناتن بسائجاات 
وقفسمها الثالث إيقاعات 
وفقنا الله إلى إتمامها 
وها أنا أشرع في الطهارة 
ميتدءا بالماء حيث جعلا 


امنيا اريف أقسام 
فهي عبادات تأتي مفصلة 
سأذكرنها مفصلات 
ورابع الأقسام الديات 
ونستعينه على إكمالها 
ميا فصولهاالمختررة 
لاج طودووا ولتبر ال شيا 


فى المياه 


والمطلق يشمل أقسام تعد 
كذاك ماء البثئر والمواقف قل 
وكل ذي الأقسام نفساً طاهرة 
إلا إذا عبرت النجاسة 
أي غيرت لايم 

وعرفوه او بغيره 
كماء سكر وماءالرقى 
وإنه 07 في تتشعيسية 
قد كان 0 


واسمه المطلق في الأخبار 
وإنها امكعسيجرفيبا مطهرة 
أوصافها تحكم بالنجاسة 
0 
أو هوما يعتصرن من عيره 
لكنه غير مطهرغيره 
بهوهذاالحكم حكم ثبتا 
لاقاه شيء نجس حتى إذا 


تر ينما نت 
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القول في أحكام التخلي 


حيو فى حصيال النيدان البسات. 
عن امرأة أو رجل حتى الطفل 
لكن في الطفل وفي المجنون 
ويحرمن عليك أن تنظر إلى 
كطفلك الصغير إذلميميزا 
وجاز للزوجة أن تننظر إلى 
كذلك الزوج يجوز ويحل 
ومالك يجوز أن ينظر إلى 
ولا يجوزن إلى اللسسالكتة .أن 
وعورة المرأة وبحرا والقعي 
ويكفي الستر بكل ماستر 
وجاز للطبيب أن ينظر إلى 
أن“متظر اتير ا السستنافلة 
نذا إذا كان القميرن رتدافهة 
ويحرمن في حالة التخلي 
كوداكة لبسو انعو نارفا 


أن تستر العورة عن كل ناظر 
كذلك المجنون إذ ليس يحل 
متشوط التمييز في انين 
عتيورة عتيريد اميدق سا حلا 
ويحرمن عليك إن قد ميزا 
عورة زوجها فذا محللا 
أن ينظرن في فرجها فيما نقل 
عورة مملوكته محللا 
تنظر إلى مملوكها ذا يحرمن 
زد لهما البيضتين في الرجل 
باليد والخرقة وأوراق الشجر 
عورة غيره بقول فصلا 
لعورة المريض كي يعالجه 
بهاوإلا جازله أن ينظرن 
استقبالك لقبلة المصلي 
قدا حو تن هنحا متيب لبن 


دن ينا قن 
بالماء اغسل مخرج البول ولا 2 تبتغي غير الماء شيء بدلا 
والقسلة الشالعية امي ندب نياك فى القفسل تون لا بيت 


١7 


عسلة بالماء أو أردت تنمسحن 


فامسح بشي ء قالع النحجاسة 
من مدر أو خرق أوغيرها 
والغسل غير المسح حيث فضلا 
ولا يجب في الغسل أعداد تعد 
والمسح في الظاهر كالغسل فلا 
وإنما يكفي النقاء في المسح 
لكنما الأحوط إكمال العدد 
هذا إذا النقاء به قد حصلا 
المسح حتى النقا يحصل 
والطهر شرط في الذي تمسح به 
كذاك لم يجز بسطين 0 
فى العمل الما فى 

5 اد وال 3 


كحجرو مابه يباسة 
فالت اب 
لكنماالمسح معاه أكملا 

وإنما النقاء شرط فهو حد 
تعداد فيه يا أخي المبجلا 
فاعمل به تربح أي ربح 
ثلاث مرات بها النص ورد 
فإنه مجز ولا واصلا 
لأنه حد لهذا العمل 
لايجزين نجس لتنتبه 
مبلولة سارية قولأحق 
إزالنة التعسين كتذلتك: الاثبو 
عن أثر ما لم تراه العين 


مابين المقعد وأصل الذكر 
بعده تمسح لهثلاثا 


أماإذا لم تكناستبرأت 


يفيل 


ثلاث كس 0 العدد 
تحكم حتما أنها طاهرة 
حكمت بنقض مارأيت 


واجبات الوضوء 


أولها ونهتاك: اعسناتية فس 
طولا فما دارت عليه الوسطى 
والأحوط الغسل يجب من أعلى 
ولا يجب غسلك ما استرسل من 
إلا الذي فى حد غسل الوجه 
ثانيهما اليدان أن تغسلهما 
ويجب الغسل من المرافق 
ثالثها المسح على الرأس بأن 
مضممومة لا متفرقات 
ولا يجب أن تمسحن على البشرة 
أي شعرك النابت في المقدم 
إلا إذا كان طويلا جوزا 
فلا يجوزن عليه تمسحا 
ويجب المسح بكف الأيمن 
لأنه الأحوط حتبنى لوروي 
وامسح بمابقي من النداوة لا 
فلا ايجوزن بأن سافن 
رابعهاالقدمين امسحن 
للمفصل طولاً وإن كان قوي 
لكرميا الالجوطا ومصون تفتحا 
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قاض قتعرك لأطراته الدقة 
وقبلها الإبهام حد العرضا 
فلا يجوزن تلكسن الغسلا 
دصر جع يشير 
فغسله يجب كفسل الوجه 
مقدم اليمنى على يسراهما 
لمندهيت: الال فكن موافق 
تمسحه أحوط بثلاث أصبعن 
تيحنك اللدعنى الشيات 
وإنما يجوز فوفق الشعرة 
يجوز أن تمسح عليه فافهم 
بمده عن حذله وقد بذاء 
افقه لماأقول حتى تربحا 
لا ظاهراوإنمابالباطن 


المسح بالظاهر وإن يكن قوي 


تبتغيى ياأخي عنهابللا 
هاء حبل يندا نا الى فتافهمة 
ظاهرهما من سيت الأصابعن 
مسحهما للكعب فيما قد روي 
للمفص كل لأنهمرجحا 


القول في شرائط الوضوء 


الشرط الأول : 

أولها طهارة الماء بأن 
وكونه مطلق فلا يجوز أن 
كذاك كونه مباح يشترط 
والشرط في الطهارة والإطلاق 
أي يستوي العالم بهم ومن جهل 
إعادة الوضوء والصلاة لا 
والغصب صورتان في الأولى التزم 
فلو توضأت بماء قد غصب 
منه وقد صليت بالوضوء ذا 
والصورة الثانية فيما لو جهل 
واجتنب المحصور بالشبهة لا 
لأنه محكوم بالنجاسة 
الشرط الثاني : 

ثاني شرائط الوضوء المباشرة 
إن كنت مختاراً وإلا جاز أن 
فَانت تنوي الوضوء والغير 
والمسح لا بد بأن يكون بيد 
إن كان في الوسع وإلا أخذا 
ويمسحن بها على المنوب عنه 
الشرط الثالث : 


فهذه الشروط للماء للبتصرط 
يلزمهما فين إعادة العمل 
فارق بين من علم أو جهلا 
إعادة الوضوء والصلاة حتم 
وأننت تعلم غصبه لم تجتنب 
يلزْم إعادة الوضوء والصلاة 
الغصب ل يلزم إعادة الفعل 


فاعمل بها أزادك الله تبصرة 
تستنب في الوضوء بل قد وجبن 
ياشرالوضء في الأخبار 
المنوت عنيةه لخيندرت سبل 
النائب الرطوبة والبللا 
واحوطاً مع الوضوء ثيممه 


لخدم ريه على البمى اعتردن 


وهي على اليسرى تقدمنها 
وقدم اليبسرى على المسح على 
تقدمن عليه مسح الأرجل 
الشرط الرابع : 

رابع شرط المولاة بأن 
بحيث من تأخيره يجفا ما 
واعلم بأن العضو لو جف بلا 
وانك تاسبسعت للأفعال 
أي حصل الجفاف في حرارة 
لم ,يساطل الموضوه قفني نقدلا 
وإنمايبطل بالتأخيرة 
عذالبات رح شرعهيا عيكانها 
واعلم بأنهإذا لم يبق من 
إلا الذي في اللحية المسترسلة 
الشرط الخامس : 

وشرطه الخامس النية أن 
وكونك ممتثلا لأمر من 
شاي الحرية تبرطديا 
خصوضيا الدرواء: ذا كان ور 
ولأ سحب تلفت فى النقيية 
عن لرسانك سال عن 
وهذه هي التى قد سميت 
نعم إذا شرعت في الفعل ولن 
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لكي تنال الموزيا مفضلي 


لا تؤخر غسل العضو المتأخرن 
تأخيرأو طول زمان حصلا 
وحصل الجفاف فى ذي الحال 
ازمر ارعيرميا من علة 
أفتى به سيدناالمفضلا 
فلاحظ المقام في الوسيلة 
أزادكة الحله. :اختى ٠.‏ إمعيناتا 
رطوبة الوضوء حتى تمسحن 
استشكل سيدي بهذي المسألة 


وأن تكون مخلصن فيها 
بل تكفين إرادة إجمالية 
بالداعي في أقوالهم قد وسمت 
تدري ما تصلع وكنت مذهلن 


كد الحو سا جك عاتن ندا 
يكون ماقمت به من عمل 
دشحي انعداهة الفيعة كيان 
فلو تردد أو نوى للعدم 
وضوءه محكوم بالبطلان 
ويكفى في النية قصد القربة 
ولا يجب عليك أن تضف لها 
ماقالهالسيد المكرم 
والرفع لا يلزمك أن تضف لها 
كذاك لا يعتبرن فى صحت 
الصلاة ولرا بن الخايلات 


7 تصنع قرف اتا متلعشما 


عمال هن الي حعميا الال 
مان اشيم ١‏ اخيرن 
ثم أتم للوضوء ليعلم 
كما اتن في واضح البيان 
فإنهاالركن لهذي النية 
ييا أو كديا وهذا منتهى 
ابن الهداة السادة الأعاظم 
فالقربة كافية في حقها 
الوضوء نية بحاي 
ابان ذا ابن السادة الهناة 


القول في موجبات الوضوء وغاياته 


موجبات الوضوء : 

نواقض الوضوء ستة ذكر 
سيدناالقائدالخمينى 
ل سه 
والجان الحا الحاو 
كذاك ينقضن إذا ما قد خرج 
كذابدونه قليلاأ م كثر 
الشالث الريح إذا قد خرجن 
الرابع النوم إذا كان استمر 
خامسها ما زل للعقل مثل 
السادس استحاضة القليلة 


حتى إذا أوجبتا الغسل حكم 


كبلل فبل الاسشعراء مكيعينةه 
الموضع الطبيعي افهم يا فطن 
من غيره مع النسذداد المخرج 
حتى ولويخرج مع دود الدبر 
عن دبر من معلة الأمعاء أعرفن 
بحيث يغلبن على السمع والبصر 
الحخرة والاعماء فنيجنا كن لفل 
كذ الاك اتوسظ والكييي: 


سيدنا بالاحتياط والتزم 


غايات الوضوء : 

واعلم بأن للوضوء غايات ‏ ثلاثة وهن واضحات 
أولها ما كان شرط للصلاة ‏ فرضا ونفلا وأداء وقضاء 
والنقاتى قيرط تسوازمن, كتابةالشران لا الفرطياس 
فلا يجوزن إلى المحدث أن يمس كتاب الله أخى فاعلمن 
لا فرق بين اية والمد والحرف والإعراب والتشديد 
ويلحقن بها أسماء الله بل 

والأحوط اجتنب أسماء الأنبياء ‏ كذاك أسماء الأئمة الأولياء 
واعلم بأن المس شيء قد حرم 

والثالث أقسام كثيرةولاا ‏ يمكن ذكرها بهذا المجملا 


القول في أحكام الخلل 
واعلم إذا مكلف تيقنا لحدث ولميشك هاهنا 
بل شك في طهارة لا في الحدث فإنه حتماً يكون ذو حدث 
لو شككت فى الطهارة بعد أن صليت لا شىء عليك فاعلمن 
أما إذا تيقنت الطهارة ‏ فأنت مازلت على طهارة 
القول في وضوء الجبيرة 
إذا على أعضائك جبيرة كحبكدرة تكون أو صغيرة 
وجب وإلا تداز لك آن. تخسان أل" تمسيحة فوق الجبيرة فافهمن 
القول فى غسل الجنابة وأسباب الجنابة 
وسبب الجنابة أمران إنزال المنى والجماع الثاني 
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والمني إن علم فلا إشكال 
بالدفق والشهوة والفتورة 
والسبب الثاني الجماع لا 
وإنما يحصل بالغيبوبة 
كذاك في دبز الغلام يجبا 


بجر إلى الجيارع لاجم 
كذلك الوضوء ليس يجب 
افيرتيوييج لامكال 
وتكفين في المريض الشهوة 
عرق ارامت ام البع مدرلا 
تلامط لتقام فى السوسية 
الشمد حت :ذا لتر وج سمب 


أحكام الجنب وما يحرم عليه 


واعلم بأن الغسل شرط في الصلاة 
كذاك شرط في الطواف الواجب 
ويشترط أيضاً لصوم الشهر 
كذاك فى قضيائهه ييشترطنق 
أما ال يك سي سيره 
أولها مس الكتاب المصحف 
كذاك اسم الله لا يجوزأن 
بل سائر الأسماء المخصوصة به 
ويلحقن لها أسماء الأنبياء 
والثانى الذي عليك حرما 
ذبت جان حا لعل 
حتى ولو كان بنحوأن تمر 
والشثالث الذي عليك يحرمن 
أي غير المسجدين يحرمنا 
بل مطلق الدخول فيها يحرم 
ولوأردت أخذ شيء منها 
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ا 0 1 
بلس معدن الظراف الفدب 
شهسر الإلية دي البهساء:والخيسر 
لهذه الأحكام أفقه واعرفن 
إن كنت جنبا أشياء فاعلمن 
المد والتشديد بل والأحرف 
والتنادة. الأتسمة: الأولتيحاء 
المسجد الحرام لا تدخله ما 
كذاك مسجد النبي الأعظم 
يعني اجتبازا ييكيرمة أن تسر 
المكث في المساجد لتعلمن 
علجتك نيا أخي أ نوها 
إلا اجتيازا حيث ذا لا يحرم 
لآ امن في ذي الحال تدخلنها 


وألحق بها المشاهد المشرفة 
هذا على الأحوط والأحوط أن 
كهحها وأن الأحوط أن تلحقن 
البرايع الدتق عليك بحرن 
الكيافين اندي قاياك تخصريه 
أولهااقرأ والنجم والألف 
لم النههنا حاء ميم السجلة 
بل يحامن عليك حنى البسملة 


زدت من الله علا ومعرفة 
تلحقها بالمسجدين فافهمن 
الرواق للروضة للحكم أعرفن 
وضعك شيء في المساجد فاعلمن 
فى حالة العبور هكذا روو 
قراءة العزائم لتعلمن 
واللام والميم وتنزيل أضفف 
فهذه العزائم ذوالحرمة 


القول في ما يكره للجنب 


ويكرهن لك بأن تأكل أو 
لكنماالكراهة ترتفعن 
ويكرهن لك بأن تقرأما 
من غير العزائم المحرمة 
وإ نكن فرات: حا زا سان 
أ أنها تشددالكراهة 
55500000 
نز مساك الوسامين انين ابطر 
كذاك يكرهن لك النوم على 
لكنماالكراهة ترتفعا 


تشرب حيث الفقهاء كرهو 
0 
زاد على ايات سبع فاعلما 
لأن كل اية محترمة 
سبعين اية فالفعل مشكلا 
فاعقل لماأقول بالنباهة 
والجلد والأوراق للحكم أعرف 
يكرهمسه وليس قد حظر 
جنابة من قبل أن تغتسلا 
إذا توضئت الوضوء النافعا 


القول في المطهرات 


وعدد المطهرات إحدى عشر 


عند خليفة الإمام المنتظر 


ثم ذهاب الثلشين فاعلمن 
ثانيهما زوال عين النجس 
عاشرها استبراء الجلال بماء 
اخرها الإسلام حيث طهرا 
فيما إذا تابوا وأسلموا حكم 
واعلم بأن الماء مطهراً لما 
والأرض تختص بأن تطهرن 
والشمس للأرض تطهرن وما 
والاستحالة النار أن تطهرن 
والتتسسية تطيي رن 
والانتقالة مطهرة لما 
مثل ذي النفس تنقله إلى 
ماقد أبانه ذوالفضيلة 
والغيسة قد طهرت ماانتفا 
أهنا زوال عنين اللشويساية 


مطهرٌ للثلث الباقي اعرفن 
نهنا غتسيئة اك التحد 
يخرجه عن اسم الزلل لتعلما 
بن فرعيال والتحاء هن كنهزا 
إسلامنا بطهرهم قد التزم 
ما مسهامن قدم لتعلمن 
لا ينتقل من أبنية فليعلما 
ما قد أحالته رماداً فاعلمن 
إن أسلم الكافر أباه واستعد 
قدنقلتهمندم ليعلما 
غير ذي النفس وهذا مجملا 
بكتابه المعروف بالوسيلة 
من النجاسة عن العين اختفا 
دل ستتنر دساح 


القول فى النحاسات 


كذا النجاسات تعد إحدى عشر 
والمسكر المائع بالأصل نجس 
والكلب والخنزير ما خص ببر 
كذا الهصير معه الثلثين فل 
والمسكر المائع بالأصل نجس 
يتلوه فقاع بن الشعبيسر 


أضيل 


عند خليفة الإمام المتختطر 
عددليك الفقاع الذي حرم 
كناك هنا يخكفية أنفسا تين 
ومن ضرورياً جحد ومن كفر 
مخبرم استعماله ولايحل 
شراب أهل الكفر والتبذير 


5 المقالة السادسة ٠‏ 


يقال إنه حضر أبو عبد الله بغ مجلس المنصور يوماً وعنده رجل من 
الهند يقرأ كتب الطب » فجعل أبو عبد الله نإلثك, ينصت لقراءته » فلما فرغ 
الهندي , قال له : يا أبا عبد الله أتريد مما معى شيئا ؟ قال لا معى ما هو خير 
مما معك . قال : وما هو؟ قال : أداوي الخار انان والبارد نالعاو و ترات 
باليابس واليابس بالرطب . وأرد الأمر كله إلى الله عز وجل . وأستعمل مما 
قاله رسول الله يك 5 وأعلم أن المعدة بيت الداء وأن الحمية هي الدواء . 
وأعود البدن ما اعتاد ,» فقال الهندي وهل الطب إلا هذا ؟ فقال الإمام الصادق 
الاي : أفتراني عن كتب الطب أخذت . قال نعم . قال : لا والله ما أخحذت 
إلا عن الله سبحانه وتعالى » فأخبرني أنا أعلم بالطب أم أنت ؟ فقال 
الهندي : لا بل أنا فقال الإمام الصادق نإق : فأسألك شيئا . قال : سل . 
قال : أخبرني يا هندي لم كان في الرأس شؤون ؟ قال : لا أعلم . قال : 
فلم جعل الشعر عليه من فوقه ؟ قال : لا أعلم . قال : فلم خلت الجبهة من 
الشعر ؟ قال : لا أعلم . قال : فلم كان الحاجبان من فوق العينين ؟ قال : لا 
أعلم » قال : فلم جعل العينان كاللوزتين ؟ قال : لا أعلم » قال : فلم جعل 
الأنف فيما بينهما ؟ قال : لا أعلم ٠‏ قال : فلم جعلت الشفة والشارب من 
فوق الفم ؟ قال : لا أعلم . قال : فلم احتد السن وعرض الضرس وطال 
الناب ؟ قال : لا أعلم . قال : فلم جعلت اللحية للرجال ؟ قال : لا أعلم . 
قال : فلم خلت الكفان من الشعر ؟ قال : لا أعلم . قال : فلم خلا الظفر 
والشعر من الحياة ؟ قال : لا أعلم » قال : فلم كان القلب كحب الصنوبر؟ 
قال : لا أعلم . قال : فلم كانت الرئة قطعتين » وجعل حركتها في موضعها ؟ 
قال : لا أعلم . قال : فلم كانت الكلية كحب اللوبياء ؟ قال : لا أعلم . 
قال : فلم تخصرت القدم ؟ قال : لا أعلم .» فقال الإمام الصادق عليه أفضل 
الصلاة والسلام : لكني أعلم » قال : فأجب . ظ 

قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام : كان في الرأس شؤون 


ضرق 


لأن المجوف إذا كان بلا فصل أسرع إليه الصداع . فإذا جعل ذا فصول كان 
الصداع منه أبعد » وجعل الشعر فوقه لتوصل بوصوله الأدهان إلى الدماغ 
ويخرج بأطرافه البخار منه » ويرد الحر والبرد عليه » وخلت الجبهة من الشعر 
لأنها مصب النور إلى العينين وجعل فيها التخطيط والأسارير ليحتبس العرق 
الوارد من الرأس إلى العين قدر ما يميطه الإنسان عن نفسه وهو كالأنهار في 
الأرض التى تحبس المياه » وجعل الحاجبان من فوق العينين ليردا عليهما من 
الفور قدو الكقانة : الااخرى راسو انام حل البرى جيل ولو ان فين 
ليرد عليهما قدر كفايتهما منه » وجعل الأنف بينهما ليقسم النور قسمين إلى 
كل عين سواء . وكانت العين كاللوزتين ليجري فيها الميل بالدواء ويخرج منها 
الداء » ولو كانت مربعة أو مدورة في أسفله لتنزل منه الادواء المنحدرة من 
الدماغ ويصعد فيه الأراييح إلى المشام .» ولو كان في أعلاه لما نزل منه داء 
ولا وجد رائحة » وجعل الشارب والشفة فوق الفم لحبس ما ينزل من الدماغ 
إلى الفم لئلا يتنغص على الإنسان طعامه وشرابه فيميطه عن نفسه » وجعلت 
اللحية للرجال ليستغني بها عن الكشف في المنظر ويعلم بها الذكر من 
الأنثى » وجعل السن حاداً لأنه به يقع العض . وجعل الضرس عريضاً لأن به 
يقع الطحن والمضغ . وكان الناب طويل ليسند الأضراس والأسنان 
كالاسطوانة في البناء وخلا الكفان من الشعر لأن بهما يقع اللمس . فلو كان 
شعر ما درى الإنسان ما يقابله ويلمسه » وخلا الشعر والظفر من الحياة لأن 
طولهما سمج يقبح وقصهما حسن فلو كانت فيهما حياة لألم الإنسان قصهما . 
وكان القلب كحب الصنوبر لأنه منكس فجعل رأسه دقيقاً ليدخل في الرئة 
فيتروح عنه ببردها لئلا يشيط الدماغ بحره . وجعلت الرئة قطعتين ليدخل بين 
مضاعفها فيتروح عنه بحركتها . وكانت الكبد حدباء لتثقيل المعدة ويقع 
جميعها عليها فيعصرها ليخرج ما فيها من البخار. وجعلت الكلية كحب 
اللوبياء لأن عليها مصب المني نقطة بعد نقطة . فلو كانت مربعة أو مدورة 
احتبست النقطة الأولى إلى الثانية فلا يلتذ بخروجها الحي . إذ المني ينزل من 
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فقار الظهر إلى الكلية » فهي كالدودة تنقبض وتنبسط ترميه أولا نأول إلى 
المثانة كالبندقة من القوس . وجعل طي الركبة إلى خلف الإنسان يمشى إلى 
ما بين يديه فتعتدل الحركتان ولولا ذلك لسقط في المشي . وجعلت القدم 
مخصرة لأن المشي إذا وقع على الأرض جميعه ثقل حجر الرحى . فإذا كان 
على طرفه دفعه الصبي . وإذا وقع على وجهه صعب نقله على الرجل . 

فقال الهندي : من أين لك هذا العلم ؟ فقال عليه الا 
والصلاة والسلام أخذته عن ابائق عليهم أفضل الصلاة والتحية والسلام عن 
رسول الله مَك عن جبرئيل نإلتقه عن رب العالمين جل جلاله الذي خلق 
الأبدان والأرواح . فقال الهندي : صدقت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وعبده وأنك أعلم أهل زمانه . 
- المقالة السابعة : 

ذكر مولانا المقدس اية الله دستغيب طاب ثراه في كتابه النفس 
المطمئنة أن خوارزم شاه ابتلى بمرض الفلج وعجز الأطباء عن علاجه بعد 
ذلك أرسل وراء عمر بن زكريا الرازي والمعروف في ذلك الوقت . وبعد 
إحضاره عرضوا عليه الأدوية والعقاقير السابقة وهو بدوره قام بتمريض الشاه 
ولكن بدون جدوى . 

وبعد تفكير عميق رأى أن هذه الأدوية السطحية غير نافعة لمعالجة مثل 
دا العرض قاد دين لسر إلى قوة الروح لحل هذه المعضلة فقد كان 
عالماً وخبيراً جداً » فهم أن يعالجه بالعلاج الروحي ويستفيد من التنفس . 

التفت زكريا نحو السلطان وقال : اكتب لى أمسانا لكن اتمكن هن 
علاجك بالطريقة التي أراها . وبعد أن أخذ الأمان أمر أن 10 الحمام 
وتكون درجة حرارته باختياره هوء ثم أمر أن يسخنوا لحم إلى أقصى 
درجة من الحرارة دون أن يجعلوا له أي منفذ للهواء ثم مر أن يضعوا 
السلطان في وسط الحمام . ويجرده من ثيابه ويجلسوه 0 أرضية ة الحمام 
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التحارة: وو كر ييل أن تر كر اكعزانة :الماك ف كرسحة درازية صالنة انا : 

مضت عدة ساعات على السلطان وهو جالس لوحده فى شدة الحر 
الذي لا يطاق حتى لانت مفاصله وسخنت عظامه . 

وفجأة دخل زكريا الحمام وبيده سيف مسلول وهو يكيل له أقذع 
الشتائم بهياج عجيب بأنه أنا الذى رسمتثت هذه الخطة لأصطادك لوحدك 
أقتلك أيها الظالم سأقطعك بهذا السيف قطعة قطعة وهجم عليه . 

ومن شدة خوف الْْيأة خوارزم وهلعه فمر من مكانه في خرانة الماء 
طلبا للنجاة وبمجرد أن ألقى بنفسه في الخزانة خرج زكريا من الحمام 
سرعة وركب فرسه وهرب . وبعكل أن حرج الخوارزم من الحمام ولبس 
ثيابه استدعى زكريا فقيل له إنه هرب فأرسل وراءه من يبحث عنه ويأتى به 


كي يخلع عليه جائزة . 
فلما وحدلوه قال لهم لا حاجة 9 بالجائزة وأخاف أن يكون غاضياً 


المقالة الثامئة ٠:‏ 


يقال إنه دخل أبو حنيفة المدينة ومعه عبد الله بن مسلم فقال له : يا 
أبا حنيفة إن ها هنا الإمام جعفر بن محمد من علماء ال محمد نتَكِك فاذهب 
بنا نقتبس منه علماً ؛ فلما أتيا إذا هما بجماعة من الشيعة ينتظرون خروجه أو 
دخولهم عليه فبينما هم كذلك إذ خرج غلام حدث السن فقام الناس هيبة له 
فالتفت أبو حنيفة فقال يابن مسلم من هذا ؟ قال : هذا موسى ابنه نرق , 
قال : والله لأجبننه بين يدي شيعته قال : مه لن تقدر على ذلك . فقال : والله 
لأفضلنه » ثم التفت إلى موسى فقال : يا غلام أين يضع الغريب حاجته في 
بلدكم هذه ؟ قال :زلئقى : يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الجار وشطوط 
الأنهار ومسقط الأثمار ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها فحينئذ يضع حيث 


١) 


يشاء. ثم قال : يا غلام فممن المعصية ؟ قال بض : يا شيخ لا تخلو من 
ثلاث : إما أن تكون من الله وليس من العبد شيء فليس للحكيم أن يأخذ 
عبده بما لم يفعله . وإما أن يكون من العبد ومن الله والله أقوى الشريكين 
فليس للشريك الأكبر أن يأخذ الشريك الأصغر بذنبه » وإما أن تكون من العبد ' 
لم تخل أفعالنا اللاتي نذم بها إحدى ثلاث معان حين نأتيها 
أو كان يشركنا فيها فيلحقه ‏ ما سوف يلحقنامن لائم فيها 
أولم يكن لاهي في جنايتها ذنب فما الذنب إلا ذنب جانيها 
4ه المقالة التاسعة : 

يقال إن رجلا من الزنادقة سأل أبا جعفر الأحول فقال : أخبرني عن 
قول الله تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة» وعن قوله في اخر السورة : #إولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل4» . فبين القولين فرق 
فقال أبو جعفر الأحول : فلم يكن عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت 
على العالم الإمام أبي عبد الله إل فسألته عن الآيتين » فقال : أما قوله فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإنما عنى النفقة » وقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم فإنما عنى المودة » فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين 
في المودة » فرجع أبو جعفر إلى الرجل فأخبره . فقال : هذا حملته من 
الحجاز . 
٠‏ -المقالة العاشرة : 

قال هشام كنت عند مولاي الإمام الصادق :إن إذ دخل عليه معاوية بن 
وهب وعبد الملك بن أعين فقال له معاوية بن وهب : يا بن رسول الله متك 
ما تقول في الخبر الذي روي أن رسول الله ميك رأى ربه » على أي صورة 
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راه » وعن الحديث الذي روي أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة . على أي 
صورة يرونه » فتبسم الإمام نإلش ثم قال : يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي عليه 
سبعون سنة أو ثمانون سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعم الله ثم لا يعرف 
الله تعالى حق المعرفة » ثم قال نزنثض : يا معاوية إن محمد نيك لم ير الرب 
تبارك وتعالى بمشاهدة العيان وإن الرؤية على وجهين : رؤية القلب . ورؤية 
البصر. فمن عنى برؤية القلب فهو مصيب ومن عنى برؤية البصر فقد كفر 
بالله وباياته لقوله مَك : من شبه الله بخلقه فقد كفرء ولقد حدثني أبي عن 
أبيه عن الحسين بن علي عليه أفضل الصلاة والتحية والسلام قال : سئل أمير 
المؤمنين نلق فقيل : يا أخا رسول الله ميك هل رأيت ربك ؟ فقال : وكيف 
أعبد من لم أره ؟ لم تره العيون بمشاههة العيان . ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمان . فإذا كان المؤمن يرى ربه بمشاهدة البصر فإن كل من جاز عليه 
البصر والرؤية فهو مخلوق . ولا بد للمخلوق من الخالق . فقد اتخذ مع الله 
ويك : ويلهم أو لم يسمعوا بقوله تعالى : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير» وقوله تعالى : «إلن تراني ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا» وإنما 
طلع من نوره على الجبل كضوء يخرج من الخياط فدكدكت الأرض وصعقت 
الجبال فخر موسى صعقاً أي ميتا . فلما أفاق ورد عليه روحه قال : سبحانك 
تبت إليك من قول من زعم أنك ترى ورجعت إلى معرفتي بك أن الأبصار لا 
تدركك . وأنا أول المؤمنين وأول المقرين بأنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر 
الأعلى . 
١-المقالة‏ الحادية عشر : 

قال حذيفة المرعشي : قدم شقيق البلخي مكة وإبراهيم بن أدهم . 
فاجتمع الناس فقالوا نجمع بينهما في المسجد الحرام » فقال إبراهيم 
لشقيق : يا شقيق على ماذا أصلتم أصولكم ؟ فقال شقيق : أصلنا وأصولنا 
على أنا إذا رزقنا أكلنا وإذا منعنا صبرنا . فقال إبراهيم : هكذا كلاب بلخ إذا 
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رزقت أكلت وإذا منعت صبرت . فقال شقيق : على ماذا أصلتم أصولكم يا 
أبا إسحاق ؟ قال : أصلنا وأصولنا على أنا إذا رزقنا اثرنا وإذا منعنا حمدنا 
وشكرنا » فقام شقيق وجلس بين يديه » وقال : يا أبا إسحاق أنت أستاذنا . 
أقول : إن ا ع بكلاب وإنما هم أهل الإيمان والعلم وإبراهيم بن 
أدهم وإن كان عالماً إلا أ نه ليس له أدب . 
-المقالة الثانية عشر : 

يقال إن شخصاً سأل أبا بكر . وقال : إنني نذرت آلآ أتكلم حين » مع 
أهلي . فقال أبو بكر : عليك أن لا تتكلم إلى يوم القيامة » فقال من أين تقول 
فقال : من قول الله تعالى «ومتاعاً إلى حين» فسأل عمر ء فقال إلى أربعين 
سنة لأن الله تعالى يقول : #هل أتى على الإنسان حين من الدهر» . فسأل 
عثمان . فقال إلى سنة لأن الله تعالى يقول : #تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربها» فسأل مولانا الإمام أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائدالغر المحجلين 
عليه أفضل الصلاة والتحية والسلام . فقال : إن نذرت بالليل فتتكلم بالنهار , 
وإن نذرت بالنهار فتتكلم بالليل » فقالوا كلهم من أين تقول ؟ فقال عليه 
أفضل الصلاة والتحية والسلام : يقول الله تعالى : #سبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون# . 
١7‏ - المقالة الثالثة عشر : 


قال مولانا الكاظم :إن إن عالم من أكابر علماء النصارى يقعد لهم في 
كل سنة يوم واحد يستفتونه فيفتيهم » فلف أبي بإننقى رأسه بفاضل ردائه وفعلت 
مثل ما فعل أبي نلق , ال ا 0 ورفع 
الخبر إلى هشام فأمر بعض غلمانه أن يحضر الموضع فينظر ما يصنع أبي نإلةى 
1 وأقبل عدد من المسلمين فأحاطوا بنا وأقبل عالم النصارى قد شد حاجبيه 

يرة صفراء حتى توسطنا . فقام إليه جميع القسيسين والرهبان مسلمين 
08 فجاء إلى ببا ب 0 


الا 


فأدار نظره ثم قال لأبي نلق : أمنا أم من هذه المرحومة ؟ فقال أبي برض : 
من هذه الامة المرحومة . فقال : أنت من علمائها أم من جهالها ؟ فقال أبي 
نإنلق, : لست من جهالها . فاضطرب اضطراباً شديداً فقال أسألك فقال أبي 
نإلنقى اسأل . فقال : من أين ادعيتم أن أهل الجنة يطعمون ويشربون ولا 
يحدثون ولا يبولون وما الدليل فيما تدعونه من شاهد لا يجهل ؟ فقال له أبي 
نإلئقى : دليل ما ندعيه من شاهد لا يجهل . الجنين في بطن أمه يطعم ولا 
يحدث . فاضطرب عالم النصارى اضطراباً شديداً ثم قال : كلا زعمت أنك 
لست من علمائها فقال له أبي نغ ولا من جهالها . وأصحاب هشام يسمعون 
ذلك . فقال لأبي :زلثق : أسالكا ع فسيالة ابرق فقال له أبي بض : 
سل . فقال : من أين ادعيتم أن فاكهة الجنة أبدا جدا غضة طرية موجودة غير 
معدومة عند أهل الجنة . وما الدليل فيما تدعونه من شاهد لا يجهل ؟ فقال له 
أبي من : دليل ما ندعيه أن تراها أبداً يكون غضاً طرياً موجوداً غير معدوم 
عند جميع أهل الجنة لا ينقطع . فاضطرب اضطراباً شديداً ثم قال : زعمت 
أنك لست من علمائها . فقال له أبي نض : ولا من جهالها . فقال له : 
أسألك مسألة أخرى فقال له : سل فقال : أخبرني عن ساعة لا هي من 
ساعات الليل ولا هي من ساعات النهار ؟ فقال له أبي رإنق : هي الساعة التي 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . يهدأ فيها المبتلى ويرقد فيها الساهر 
ويفيق المغشي عليه » جعلها الله في الدنيا رغبة الراغبين وفي الآخرة للعاملين 
لها ذليلا وامحا وتخجانا بالغا على الجاخدين المتكبرين التاركين لها 

فصاح النصراني بأعلا صوته صيحة عظيمة ثم قال : بقيت مسألة واحدة 
والله لا سألتك مسألة لا تهتدي إلى الجواب عنها أبدا . فقال له أبي نض : 
سل فإنك حانث في يمينك . فقال : أخبرني عن مولودين ولدا في يوم واحد 
وماتا في يوم واحد عمر أحدهما مائة وخمسون سنة وعمر الآخر خمسون 
سنة ؟ فقال له أبي نإلش : ذلك عزير وعزيرة ولدا في يوم واحد. فلما بلغا 
مبالغ الرجال خمسة وعشرون عاماً مر عزير على حمار راكباً على قرية بإنطاكية 
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وهي خاوية على عروشها فقال #أنى يحبي هذه الله بعد موتها» وكان الله 
اصطفاه وهداه . فلما قال ذلك القول غضب الله عليه فأماته الله مائة عام 
سخطاً عليه بما قال . ثم بعثه على حماره بعينه وطعامه وشرابه » فعاد إلى 
داره وأخوه عزيرهة لا يعرفه فأضافه وبعث إليه ولد عزير وولد ولده قد شاخوا 
وعزير شاب في سن خمسة وعشرين سنة . فلم يزل عزير يذكر أخاه وولده 
لسنون والشهور ‏ ؟ ويفول له عزيرة وهو شيخ ابن مالة وخمسة وعشرين سنة م 
2520165 اخ الحا أم فق هلل نارين ؟ فقتل طلاخي 
عزيرة : أنا عزير سخط الله علىّ بقول قلته بعد أن اصطفاني وهداني 
فأماتني مائة سنة . ثم بعثني لتزدادوا بذلك يقينا أن الله على كل شيء قدير. 
وها هو حماري وشرابى يي الذي خرجت به من عندكم أعاده الله لي كما كان , 
فعندها أيقنوا فأعاشه الله بينهم خمساً وعشرين سنة ثم قبضه الله وأخاه في يوم 
واحد فنهض عالم النصارى عند ذلك قائماً وقام النصارى على أرجلهم فقال 
لهم عالمهم أجئتموني بأعلم مني وقعدتموه معكم حتى هتكني وفضحني بل 
وأعلم المسلمين وقد أحاط بعلومنا وعنده ما ليس عندنا والله لا كلمتكم من 
رأس كلمة واحدة ولا قعدت لكم إن عشت سنة أخرى . 

15 -المقالة الرابعة عشر : 


يقال إن أبا شاكر سأل هشام ؛ بن الحكم يوماً فقالأ لك رب ؟ فقال بلى 
فقال : أقادر هو. قال : نعم قادر. قال : يقدر أن يدخل الدنيا كلها في 
البيضة لا تكبر البيضة ولا تصغرء قال هشام : النظرة , فقال : قد أنظرتك 
حولاً ثم خرج عنه . فركب هشام إلى أبي عبد الله نإلثق. فاستأذن عليه فأذن له 
فقال لهيا ابن رسول الله متك أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول 
فيها إلا على الله فقال له أبو عبد الله تإئقى : يا هشام كم حواسك ؟ قال : 
خمس . قال : أيها أصغر , قال : الناظر . قال : وكم قدر الناظر قال : مثل 
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العدسة أو أقل منها ٠‏ فقال له يا هشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى . 
فقال أرى سماء وأرضاً ودوراً وقصوراً وبراري وجبالاً وأنهاراً فقال له أبو 
عبد الله : إن الذى قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل 
الدنيا كلها البيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة ٠‏ فأكب هشام عليه يقبل يديه 
ورأسه ورجليه . وقال: حسبي يا ابن رسول الله نيك وانصرف إلى منزله . 
المقالة الخامسة عشر : 


قال أفلاطون أموات الأحياء أربعة : السقيم في بدنه والمتغرب عن 
وطنه » والناظر إلى ما لغيره . والمقدم عليه من هو دونه . 

وقال الحكيم الرباني والعارف الصمداني فقيه أهل البيت مولانا 
المقدس الشيخ يوسف البحراني (قده) معلقاً على قول أفلاطون المتقدم ما 
حرفيته (وأنا أقول) فيه تقصير بل هم أحياء الأحياء إن علموا بما يجب كما إذا 
سر السقيم لسقمه وفوض إلى ربه ورضي بقضائه وفرح ببلائه لصدوره عن 
محبوبه فإن المحب يعتقد أذى المحبوب نعمة كبرى وكذا المتغرب عن وطنه 
المألوف لأن كمال النفس بالخروج عن عالمها ولأن السفر يسفر عن مدار 
الرجال ويبلغهم درجة الكمال . وأما الثالث فعلاجه ترك النظر إلى زهرة الحياة 
الدنيا فإنه مقدمة لفتح معالق أبواب الملكوت والطيران في فضاء الجبروت وأما 
الرابع فعلاجه العلم بأن هذه دار نقله لا دار محله 
5 - المقالة السادسة عشر : 


قال فقيه أهل البيت مولانا الشيخ يوسف البحراني (قدس سره) نقلاً عن 
ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب ‏ أنه اتفق علماء الإسلام : على أن كلمة 
(سلوني , أن تفقدوني) ما قالها أحد غير مولانا ومقتدانا وإمامنا أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والتحية والسلام إلا كان كاذباً ٠‏ وفي 
الأثر أن ف قتادة لما قدم من الشام إلى الكوفة وقعد في المسجد قال : إن الإمام 
علي بن أبي طالب :إن قال في المسجد : (سلوني قبل أن تفقدوني) وأنا 


١:١ 


اقول هاننان تكائسل النسير بان مق سال ارظن اللملة الت 
كثعت ساجمآة ضاق قينا واله وغليه اقل الفثلاة والسلام ادكو ام انق - 
فسألوه فلم يرد جواباً فلما رجعوا إلى أبي حنيفة قال : إنها كانت أنثى لقول 
الله تعالى : إقالت نملة» ولم يقل قال نمل » وذلك أن النملة تقع على 
الذكر والأنثئى كالحمامة والشاة وإنما نميز بينهما بعلامة التأنيث » فانظر إلى 
هذا المعجب بنفسه كيف انقطع هكذا . وقد وجه صاحب الكشاف تحقيق 
جواب أبي حنيفة وقال ابن الحاجب في بعض تصانيفه : أن مثل الشاة والنملة 
والحمامة تأنيث لفظي . ولذلك كان قول من زعم أن النملة في قوله تعالى : 

#قالت نملة* أنثى لورود تاء التأنيث في كالت وها ؛ لجواز أن يكون كرا 
في الحقيقة وورد تاء التأنيث في قالت معهما كورودها في فعل المؤنث 
اللفظي . ولذا قيل افحام قتادة خير من جواب أبي حنيفة . 


: -المقالة السابعة عشر‎ ١١ 


قال العلامة البكتريولوجي (متشنيكوف) مدير معهد باستور بباريس (إن 
الإنسان خلق ليعيش ثلاثمائة سنة . وإنما هو يقتل نفسه بسوء سيرته في 
تغذيته) وأقر بهذه الحقيقة جمهور الباحثين والمنقبين » وجاءت العلوم 
الكيماوية فأيدت أقوالهم بالتحليلات إذ بينت ما يحويه كل نوع من أنواع 
الأغذية من المواد المختلفة وما يحتاج إليه الجسد كل يوم من أكل منها , 
وحدثت بجانب هذه الفتوحات الكيماوية فتوحات أخرى طبية أثبتت بالتحليل 
أن أدواء القلب والسرطان والروماتيزيوم والبول والسكري والزلالي وتصلب 
الشرايين والشلل والإمساك المستعصي إلى ما إلى ذلك مما يطول عده كلها 
متولدة من سوء التغذي وعدم صنوف الطعام . 

وبالمناسبة : إن هذه المقالة خارجة عن 0 بحثنا لأنها متعلقة بعلم 
الطب والصحة الوقائية إلا أ نني رأيت من المفيد أن أنقلها للقارىء الكريم من 

حيث ان علم الطب يعتبر من العلوم المهمة التي ينبغي لعلماء الإسلام أن 
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يهتموا بتفهمها بعد علم الشريعة وعطفاً على ما ذكرته في هذه المقالة أقول : 
على رواد الصحة أن يعلموا أن للطب اليوم مذهبان أحدهما يرى أن الجسم 
يحتاج إلى العلاج بالمواد المختلفة مع استخدام التدابير الصحية ويرى الآخر 
أن الفلاج كل يقد الغضر العر يض فيحوله من حال إل حال ولكنه في بن" اوقت 
آثة يوج هرضا عان عضو أخر فلكو فيه قاذة القنخض.. 9 
نظر هؤلاء يجب أن يقتصر على استخدام قوى الطبيعة من هواء طلق وغذاء 
حيد صحي خال من اللحم والمهيجات وعمل جسدي معتدل واستحمام بالماء 
الفاتر أو البارد وغير ذلك من التدابير التى تعين الأعضاء المريضة على مكافحة 
المرض الذي حل بها . إن هؤلاء يقولون إن العلاج لا يشفي المصاب ولكن 
الذي يشفيه هي القوة الحيوية في جسمه . تلك القوة تظهر للحس بفعلها على 
الجراح . ألم تر أنه لو أصابك جرح أخذ بعد حين في الاندمال من نفسه فلا 
يزال سائرا في طريقه حتى يصبح العضو المجروح ويصير كأن لم يكن به 
المحسوس للاندمال والشفاء التدريجى هو أثر القوة الحيوية التى خلقها الله 
لتحفظ لنا وجودنا إلى حين . فإذا أصاب أحد الأعضاء مرض لإهمالنا لقانون 
الصحة تولته القوة الحيوية بالعناية والعلاج كما تولت الجرح فلا يجوز أن 
يكون لنا ذلك من عمل إلا مساعدة فصل القوة الحيوية باتباع قوانين الصحة 
ومراعاة الحمية والعناية باستنشاق الهواء النقي وغير ذلك فتعمل القوة الحيوية 
عملها في ذلك: العضوولا يمو غير قليل حتى, يشفى. المتريض . أما لو أعطي 
علاجاً وهو في تلك الحالة ازدادت ءا وتفاقم مرضه فإن نجا منه فلا يكون 
ذلك إلا ببذل مجهود كبير من قواه الحيوية تهيئة لمرض مزمن . 
قالوا وقد جاءت شهادات كبار الأطباء في ضرر العلاجات تؤيد ذلك : 
5 000 م وهو من أقطابه الطب بألمانيا 0 


0 سواء كانت جيدة أم رديئة العلاجات إن استعملت كما ينبغي تغلبت 
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على المرض الأصلي ولكنها لا تترك في الجسم بقايا آجلاً أو عاجلاً وتكون 
نتائجها غير قابلة للشفاء) . 

وقال الدكتور (كيسر) كما نقله عنه الأستاذ بلز في كتابه الطب الطب 
وإذ الحكمة القديمة القائلة بان الذواء:قك ركو را مق الداع والنطيب قرا 
من المرض » هي صحيحة في كثير من الأحوال . إن عدداً كثيراً من الأمراض 
تشفى بقوة الطبيعة وحدها وأما في الأمراض كافة فالشيء الوحيد الذي يجب 
على الطبيب عمله ويستطيعه هو حصر وإبعاد المؤثرات القاتلة عن المريض . 
وإبطال الحركة غير أن الطبيعة لبعض أجهزته وأعضائه . فإن فعل أكثر من هذا 
ليرضي المريض المحب للدواء ويحقق نظريته الوسواسية وشهوته النفسية فقد 
اقب 5[ القرر ها عله النظررقة كيرا مانييز له الأظماء الأمرافي العاف 
ويمكن القول بأنه فى كثير من الأمراض التى يعالجها الأطباء عدد كبير من 
الأمراض المزمنة 01 ماقد سببه الأطباء 5 . وفي الحالة الحاضرة 
للطب . فإن كل نظرية طبية خاصة استدعت عددا من الضحايا البشرية لم 
يتوصل إلى الفتك بمثلها أنكأ الأوبئة ولا أطول الحروب) . 

وقال الأستاذ (ستيفنس) أستاذ الكلية الطبية بنيويورك (كلما تقدم سن 
الأطباء قل اعتقادهم في تأثير الأدوية وزادت ثقتهم في قوى الطبيعة) ” ثم قال : 
(رغماً عن كل المخترعات الحديثة التي أحيطت بالتهليل فإن ا لا 
يزالون يشكون الأمراض كما كانت حالتهم قبل أ ربعين عاماً ٠‏ ثم قال : | 
سبب بطء تقدم الطب ناتج من أن الأطباء بدلا من أن يدرسوا الطبيعة 0 
كتابات من تقدمهم) . وقال الدكتور (سميث) كما نقله عنه الأستاذ بلز : (كل 
العلاجات التي تدخل في الدورة الدموية تسمم الدم بعين الطريقة التي تسممه 
بها السموم الجالبة للأمراض . الأدوية لا تشفي أي مرض كان بل الذي 
يشفيها هو الخاصة الطبيعية ليس إلا ثم قال : إن الديجيتال قد قتل ألوفاً من 
الناس وحمض البروسيك كان يستعمل بكثرة في أوروبا وأمريكا ضد السل 
الرئوي وقد عالجوا به ألوفاً من المرضى فلم يشف منهم واحد بل إنه قتل 
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المئات منهم . 
وقد نقل الأستاذ بلز عن أكثر من ثمانين عالماً من علماء الطب الرسميين 

مثل هذه الأقوال التي تؤيدها المشاهدة فثبت من ذلك أن أثر العقاقير في شفاء 
الأمراض أثر مهلك وجدير بالإنسان إذا أصابه مرض أن يحتمي عن الأكل وأن 
يعنى بأمر الصحة مستخدماً الوسائل التي ذكرها الأطباء الطبيعيون من 
الاستشفاء بالماء والهواء ذلك خير من التعرض لأخطار العلاجات المختلفة : 
لم يجن العالم إلى اليوم من الطب من فائدة غير تخفيف الآلام بالمسكنات 
وكلها سام » فقال ولقد كثر الأطباء والصيدلات ولا تزال الأمراض والمرضى 
اخذين فى الازدياد وقد طرأت أمراض ما كان يعرفها اباؤنا ولا تعرفها للآن 
الأمم الخلوية التي لا تعرف طباً ولا علاجاً فما أثر الطب بعد ذلك ؟ يظهر لنا 
أن علم الطب سيضمحل ويمل ويحل محله علم قانون الصحة وسيزول كل ما 
يعزى للعلاجات من التأثيرات والخواص لظهور أثر الغلو فيها ولن يبقى إلا علم 
الجراحة فهو العلم النافع الذي لا شك في نفعه . هذا ما قاله أنصار علم 
الطب الطبيعي . 
6 - المقالة الثامئنة عشر : 


قال العالم الإنجليزي هيج إن أسباب الأمراض هي الحوامض السامة 

التي تضاف إلى الدم من التغذية أكبرها حمض البوليك (اسيداوريك) 

وحمض الأوكساليك والنطرون وصرح بأن لا سبب للنوراستانيا وهو مرض 

ضعف الأعصاب الذي ينتشر اليوم الفشارا عوينا بين جميع الطبقات إلا 

حمض البوليك . وكذلك هو من الأسباب للإصابة بالنقطة والروماتيزيوم 

” الرأس والصداع والصرع والجنون وضعف القلب ووقوفه والربو والتهاب 
الشعب وسوء الهضم والبول السكري وأمراض القلب ١‏ 

ويقول إن السميات التي تتخلف من/المواد الغذائية تثبت في تفرعات 

الأوعية الدموية ونسد الأوعية الشعرية فتقل فوة سريان الدم ويسشتد ضغطه 
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على القلب ويكون سبباً لضعف عام للبنية ولاختلال جميع الأعضاء فإذا 
أبطأت الدورة قلت تغذية الأعضاء ومتى اشتد الضغط على القلب يحدث له 
مرض ثم تنتشر سموم الأغذية بتوالي تواردها في سائر الأعضاء فتمرضها 
اضيا فيشكو صاحبها العوارض المختلفة ويعرض نفسه على الأطباء 
فيشخصه كل منهم على ما تسمح له به نظريات فتارة ينصحونه بتعاطي 
المقويات وأخرى بأخذ المنومات ومرة يأمرونه بالسياحة وأخرى بالراحة 
وحيناً يمزقون جلده بأبر الحقن وهم في ذلك كله بعيدون عن حقيقة الداء 
فلو علموا أنه ناشىء عن سموم الأغذية وعنوا بمعرفة مقادير السموم منها 
وأشاروا بحمية صحيحة لشفي المصاب ولكنهم يعتمدون على العقاقير 
الطبية فتنضم إلى كمية السموم وتزيد فعلها . ثم يعرض لنا الدكتور هيج أن 
تراكم حمض البوليك في أوعية الدم يسبب انحرافا في العقل واضطرابا في 
الحياة وهي أخص أعراض النوراستانيا فإذا سهل خروج حمض البوليك 
بد العقل حالاً كأنها حادثة سحرية وتنقلب الحياة في نظر صاحبها 
سارة حتى أن الإنسان ليحدث نفسه بإتيان الأعمال المستحيلة . ويقول هبج 
إن جميع الأمراض تزول بإزالة حمض البوليك فاحذفوا هذا الحمض تعيشوا 
مائة سنة ولا يوجد هذا الحمض غير الغذاء . بالتحليل وجد أن هذا 
الحمض يوجد في اللحم والفول والعدس والبازلة والفاصولياء واللوبياء 
الجافة والشاي والقهوة والكاكاو . ثم قال وعليه فيجب الاكتفاء بأكل 
النباتات وخصوصا الاسفاناخ والخبازي والكرنب والقرنبيط والفواكه واللبن 
والجبن والامتناع عن اللحم والفول والعدس والبازلة والفاصولياء واللوبياء 
الجافة . إذا سار المصاب بأي مرض على هذه الحمية مدة تحللت السموم 
وتسربت في الكليتين والجلد وغيرها وطهر الجسم منها وزالت جميع 
الأعراض المرضية منه . 
4 - المقالة التاسعة عشر : 

قال العالم الإيطالي الدكتور كانتاني إن حمض البوليك هو سبب كل 
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مرض في جسم الإنسان ولكنه ليس هو العلة بل العلة قلة الأوكسجين في 
الجسم لتحويله إلى بول ونزوله مع الفضلات . قال والذي يوجب نقص 
مقدار الأوكسجين في جسم الإنسان حيث إنه يستهلك كثير من تناول 
الأغذية الايدراتية الكربونية (كالسكر والنشا) والدهنية . فإن لم يتناول 
الإنسان هذه بقى الأكسجين في دمه فحول حمض البوليك إلى بول فاتقى 
الحنم قو كما تكوة. بوعلى ذلك «الدراك الترعنن لسبيية الأبراضي فد 
الدكتور كانتاني هو اتباع حمية فلا يأكل الإنسان فيها الدهنيات ولا السكر 
والنشا ويمتنع عن الخل والمخللات واللبن والجبن والأمراق والعجينات 
والرز والبطاطس والحلوى والتوابل ويكتفي بالبيض ا الخضراء مع 
حركة في الهواء الطلق . 

أما العالم الفرنسي سوبر ويسكي فيقول إن سبب الأمراض فساد 
تركيب الم وما فساده إلا كونه حامضاً غير محتو على قلويات فصلاحيته أن 
يكون فوا جلوا » وعدم صلاحيته أكون اميا ::والدليلن على أن منين 
الأمراض هو خلو الدم من القلويات أنك لا تجد في الدم ولا في البول 
أملاحاً قلوية في جميع الأمراض الحمية وهذا برهان على أن هذه الأملاح 
حرب لتلك الأمراض فقد ثبت أنها تقتل الميكروبات البدنية وتلاشي 
سمومها كما يقتلها السليماني فالأفضل للمرضى أن يعطوا أغذية كثيرة 
القلويات فإن المرضص يزول مهما كان نوعه حتى تسلح الدم بالقلويات 
فالفواكه والليمونادة ت* تشفي أكثر ولا يسقط مريض بضعف القلب إذا أعطي 
قلويات كافية فإذا تكون سم في الدم افر فال بفعل تلك القلويات . ولما 
كانت الوظائف الحيوية تسرع الحميات فتستهلك القلويات فيجب إعطاء 
المريض أغذية قلوية أما المرق فلاحتوائه على البوتاس يضعف القلب 
والفواكه أولى منه بالعناية . 

الأمراض المزمنة تشفى بإعطاء الدم قلويات ويذوب الصفراوي تحت 
تأثيره ويشفى البول السكري والنقطة وعدم وجود القلويات في الدم يوجد 
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الهرم الباكر وقال سوبر ويسكي أيضاً : كل تأكسد يبطىء التغذية والتصريف 
فلا يصل للأعصاب غذاء كاف فيبطل نشاطها فيعتري الإنسان ما لا يحتسب 
من أمراضها وكل الذين عاشوا كثيراً كانوا قنوعين جداً . فبالإفراط في الأكل 
تبقى فضلات كثيرة وعلى قدرها يستهلك الجسم القلويات من الدم . لا 
يوجد للدم نقاءه وزيادة قلوياته إلا النباتات من الفواكه والأعشاب وأفضلها 
ما كانت قلوياته أكثر . الأمراض كثيرة وسببها واحد وهو اختلال أعضاء 
التصريف فمتى لم تخل فلا مرض وتلك الأعضاء المصروفة هي الرئتان 
والكليتان والجلد والأمعاء فإن مرضت أحدها وقع الجسم في المرض لا 
محالة . إن مرضت الكليتان بقيت البولينا (الأورية) وحمض البوليك في 
الدم وناهيك بهما من غولين للصحة . وإن انسدادات مسام الجلد تبقى في 
الجلد المسموم التي يجب أن تتصاعد منه بالتبخر الجلدي . وإن تعبت 
الأمعاء بقيت الفضلات في البدن . 

ويرى العالم الألماني كوهن أن الأمراض كلها لها سبب واحد وعلاج 
واحد كذلك فهو يقول إنه لا يوجد إلا مرض واحد يظهر بمظاهر مختلفة . 
والعلة الحقيقية لهذا المرض هي اجتماع أجسام غريبة في جسم الإنسان 
ليس لها دخل في تركيبه وحفظه . فهي أجسام غريبة وإن شئت فقل جرائيم 
مرضية لم تستطع الأعضاء المفرزة وهي الأمعاء والكليتان والجلد والرئتان 
إفرازها . هذه الأجسام الغريبة يروي (كوهن) أنها تتسرب إلى أبداننا أغذية 
ضارة ومضادة للشروط الفزيولوجية للحياة الإنسانية كاللحوم والتوابل 
والأشربة الكحولية المخدرة من النبيذ والبيرة والعرق والقهوة والشاي إلى 
غير ذلك فهي من جهة ليس فيها قيمة غذائية ومن جهة أخرى تحدث تهيجاً 
اللغيي رينت نشدت لاايكالة.. 

ومن الأجسام الغريبة التي تسبب لنا الأمراض في رأي (كوهن) 
السموم الصيدلية التي تتناول باسم علاجات التبغ والسعوط (النشوق) وسم 
تلقيح الجدري الذي إذا دخل الجسد قل أن يخرج منه ويكون مصدر 
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جراثيم مرضية له . ومما يوجد الأجسام الغريبة في البدن ما يحمله معه 
الهواء الفاسد والأبخرة المتصاعدة من الاصطبلات والغازات التي تستعمل 
للتطهير في البيوت . وما يتصاعد من عرق الغير والعثير الثائر في الطرق 
الخ . كل هذه تتسرب إلى أبداننا وتمكث فيها فتسبب لنا الأمراض 
المختلفة . ثم إن مما يحدث المواد المرضية التعب فإنه يهلك عدداً عظيماً 
من خلايانا فتمكث في أبداننا بسوء نوع معيشتنا بدل أن تنصرف في الدم 
ومنه تخرج إلى الجو بواسطة الأعضاء المفرزة للسموم . هذه المواد الغريبة 
المرضية المختلفة من الأغذية يحاول الجسم بخضوعه للقانون الطبيعي 
وراب يووا كد و ا اد و00 ولكن 

عضائنا المفرزة لا تستطيع نظراً لكثرة المواد أن تفرزها كلها في ان واحد 
ماه يبا ان لور . ومن هنالك تتجه رويداً 
ندا إلى الأطراف وتلبث هناك تبعا لناموس الثقل 5 للوضع العام إما 
ذات اليمين أو ذات الشمال أو أمام أو خلف . فتبقى هذه المواد غير 
محسوس بها أو تصيب صاحبها قشعريرات واضطرابات لا يمكن التعبير 
عنها وقلق عام . 

وبالجملة تصيبه جميع الأعراض التي تسبب الأمراض الحادة أو 
الحمية . تلك المواد التي تتخلف في الجسم هي مواد عفنة أو متخمرة . 
والتخمر نوع من التعفن سببه التحلل الواقع في بعض المواد العضوية فإذا 
حدث سبب داخلي أو خارجي أو برودة أو حرارة أو انفعال تحيا هذه المواد 
المرضية وتتخمر ثم تبحث لها عن مخرج فتتحرك على موجب مواضعها 
والمراكز اللينفاوية للجسم متجهة إلى أعلى الجسم وإلى الجلد أولاً . فإذا 
وجدت هالعا يحول بينها وبين الخروج تحدث تمدداً في الجهة التي تحل 
فيها فتولد 27 ظاهراً أوناظاء وقد يحدث أن هذه المواد المرضية تسقط 
إلى الأطراف السفلى فتمكث بين الساقين والقدمين . هذه المواد تندفع 
على الدوام للبعد عن مستودعاتها على قدر الإمكان والتسرب إلى الأعضاء 
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البعيدة عنها كالرأس والعنق والأيدي والأرجل والأصابع وإبهام القدم . 
وهنالك تقف لأنها لا تستطيع أن تخرج من مسام الجسم لعدم العناية 
بصحة الجلد ولأن المعيشة ضد الطبيعة جعلت المسام الجسدية كأنها لم 
توجد أو قليلة الفائدة . وقد يكون الجلد على ما يرام من تأدية وظيفته ولكن 
تدفق تلك المواد عليه فجأة لا يمكنه من تصريفها بمسامه دفعة واحلة . 
تنإذ اكات تفتناط الدلك اعنا أو معد وما ».و لأسا مرو الك لان وا رشان لا 
تؤدي وظائفها على ما ينبغي كما هي الحالة العامة الآن تسبب من تلك 
المواد الغريبة في الأنسجة الجسمية تغيرات مرضية تفسد الشكل الطبيعي 
للجسم :رويد رويداً فتجمد الأنسجة وتتوتر العضلات بعد أن كانت لينة في 
اللمس ويكون توترها ظاهرا محسوساً في أثناء تحركها . وفي أحوال أخحرى 
يسبب وجود المواد الغريبة في الجسم لد ري التحقق من صحة 
هذه الأحوال . ويمكن أن نلاحظ أصحاب الأجساد السمينة الذين تمددت 
أبدانهم بتراكم المواد السمنية الغريبة فيها أو أن نتأمل في الأشخاص 
النحفاء الذين نجد أنسجتهم متواترة على درجات مختلفة . قلنا إن المواد 
الغريبة تميل على الدوام. أن تتنجه إلى الأطراف . والرقبة تكون كمضيق بين 
الجذع والرأس فتظهر تلك المواد الغريبة فيها متراكمة على الخصوص هذا 
بسبب الأمراض فما هو الدواء ؟ قال (كوهن) : لما كان سبب جميع 
الأمراض واحدا كما رأيت وهو تراكم المواد الغريبة في أجسامنا من جراء 
تعاطينا أغذية لا توافق تركيبنا وتعرضنا للتعب المفرط واستنشاق الغازات 
الضارة . فليس لها إلا دواء واحد وهو ينحصر في الأمرين الآتيين اللذين 
نتيجتهما قطع الإمداد عن تلك المواد السمنية وتسهيل خروجها . 
أولاً : الاقتصار في الغذاء على النباتات . 
ثانياً : استعمال الحمامات الجذعية والحمامات الجلوسية مع ذلك 
الجسم بفوطة خشنة مبتلة والحمامات البخارية . الحمامات الجذعية هي : 
أحواض يغمر الإنسان فيها جذع جسمه فقط أي من عنقه إلى فخذيه . 
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والحمامات الجلوسية هي أحواض تغمر فيها المقعدة مع جزء من الظهر 
والبطن . والحمامات البخارية هي إحاطة الجسم بالأبخرة . 
٠‏ المقالة العشرون : 

هذه اخر المقالات التى أردنا ذكرها وفى هذه المقالة نشير إلى عدد 
سين هن ترات 0000000 الشيعة الإمامية وفقهنائها الذين خدموا العلم 
والدين وإليكم ذلك بالتسلسل كما يلي : 

١‏ -مولانا المعظم محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن 
جابر بن النعمان بن سعيد العربي العكبري البغدادي المعروف بابن المعلم 
الملقب بالشيخ المفيد كان من أجل مشائخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم وكل 
من تأخر عنه استفاد منه وفضله أشرف من أن يوصف في الفقه والكلام 
والرواية » أوثق أهل زمانه وأعلمهم انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته وكان 
حسن الخاطر دقيق اللفظة حاضر الجواب ولد رضوان الله تعالى عليه عام 
ثلاثة مائة وستة وثلاثين للهجرة النبوية على مهاجرها واله أفضل الصلاة 
والتحية والسلام (755 ه) ومات رضوان الله عليه ليلة الجمعة لثلاث خلون 
من شهر رمضان سنة أربعمائة وثلاثة عشر للهجرة النبوية الطاهرة على 
مهاجرها واله أفضل الصلاة والتحية والسلام ( شهر رمضان 4١7‏ ه) 
ويكفي في عظيم مرتبته وعلو شأنه أن له توقيعات من مولانا صاحب حب العصر 
والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف تعرفنا بجلالته وعظيم قدره منها 

للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن نعمان أدام الله عزه مستودع العهد المأخوذ على العباد . بسم الله 
الرحمن الرحيم . أما بعد... سلام عليك أيها الولي المخلص في 
الدين » المخصوص باليقين » فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله 
الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا ومولانا محمد واله الطاهرين » ونعلمك 
أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق 
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- أنه قد أذن لنا فى تشريفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا 
قبلك ؛) عزهم الله بطاعته ؛ وكفاهم المهم برعايته له وحراسته » فقف أيدك 
الله بعونه على أعدائه المارقين عن دينه ‏ على ما نذكره واعمل فى تأديته 
إلى جم تكن اهما ترسيه فقا الله تعالى وتحن :وإن كنا نارين بتكا 
النائي عن مساكن الظالمين حسبما أراد الله من الصلاح لنا ولشيعتنا 
المؤمنين في ذلك مادامت دولة الدنيا للفاسقين » فإنا نحيط علما 
بأنبائكم . ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالأذى الذي أصابكم 
مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً » ونبذوا العهد 
المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون . وإنا غير مهملين 
لمراعاتكم . ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم البلاء واصطملكم 
الأعداء » فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على 0 من فتنة قد أنافت 
عليكم يهلك فيها من تم أجله ويحمى عنها من أدرك أمله . الخ . إلى آخر 
المكاتبة . 

ومنها نسخة أيضاً قال صلوات الله وسلامه عليه أيها الأخ الولي 
والمخلص في ودنا الصفي . والناصر الوفي حرسك الله بعينه التي لا تنام 
فاحتفظ به . ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه بما له ضمناه أحداً » وأد ما 
فيه إلى ما تسكن إليه . وأوص جماعتهم بالعمل عليه إنشاء الله تعالى 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 


ومنها بعد كلام طويل : أنه قد أذن لنا فى تشريفك بالمكائبة . 
وقيل إنه رثاه مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه 
بهذه الأبيات : 


إن كنت قد غيبت فى جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم 
والقائم الممدي يمرح كلما تليت عليك من الدروس علوم 
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فملخص القول أن هذا الشيخ محبي السنة » ومما يدل على عظمته 
وعلو قدره أنه كان قروا لعلومها بمؤلفاته المعتبرة الكثيرة . نذكر منهاما 
بلي : 
١‏ كتاب المقئعة . 
؟ ‏ الأركان في دعائم الدين . 
” - كتاب الإيضاح في الإمامة . 
؛ - كتاب الإفصاح في الإمامة . 
ه ‏ كتاب الإرشاد . 
5 - كتاب العيون والمحاسن . 
١‏ - كتاب الفصول من العيون والمحاسن . 
8 - كتاب الرد على الجاحظ والعثمانية . 
4 - كتاب نقض المروانية . 
٠‏ كتاب المعتزلة . 
١‏ - كتاب المسائل الصاغانية . 
١‏ - كتاب مسائل النظم . 
٠‏ - كتاب المسألة الكافية فى إبطال توبة الخاطئة . 
4 - كتاب النقض على ابن عباد في الإمامة . 
6 كتاب النقض على علي بن عيسى الوماني . 
71 كتاب النقض على أبى عبد الله البصري . 
١‏ كتاب في المتعة ٠‏ 
- كتاب الموجز فيها . 
4 كتاب مختصر المقنعة . 
٠‏ - كتاب مناسك الحج. . 
١‏ كتاب مناسك الحج المختصر . 
١‏ - كتاب المسائل العشر في الغيبة . 
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- مسألة في المسح على الرجلين . 
4 - كتاب مختصر فى الغيبة . 

- كتاب مسألة في نكاح الكتابيات . 
71 كتاب جمل الفرائض . 

كتاب مسألة في الإرادة . 

8 - كتاب مسألة في الأصلح . 

4 كتاب أصول الفقه . 

. كتاب الموضح في الوعيد‎ - ٠ 
.. الات كتانت كشنقه الالناسن.‎ 

” - كتاس كشف السرائر . 

لان كتابه الما .... 

1" - كتاب لمح البرهان . 

5 كتاب مصابيح النور . 

5 د كتات الأشراف . 

كتاب الفرائض الشرعية . 
كتاب النكت فى مقدمات الأصول . 
4 - كتاب إيمان أبي طالب . 

5 كتاب مسائل أهل الخلاف . 

. كتاب النساء‎ - ١ 

. كتاب عدد الصوم والصلاة‎ - ١ 
. كتاب الرسالة إلى أهل التقليد‎ 
. كتاب التمهيد‎  :: 

5 كتاب الانتصار . 

. كتاب الكلام في الإنسان‎ ١ 

؛ ‏ كتاب الكلام في وجوه إعجاز القران . 
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6 كتاب الكلام في المعدوم : 

48 - كتاب الرسالة العلوية . 

. كتاب أوائل المقالاات‎ ٠٠ 

: بيان وجوه الأحكام‎ - 0١ 
. كتاب الاعلام‎ 07 

8 كتاب جوابف المسائل في اختلاف الأخبار . 
060 كتاب العريص في الأحكام ش 

١‏ -مولانا المقدس المحدث علي بن بابويه المعروف بالشيخ 
الصدوق . كان من أجلة فقهاء الشيعة الإمامية توفي عام 759 هجرية دفن 
بقم المقدسة إلا أنه كان محدثاً أكثر مما يكون فقيهاً صاحب فتوى . خدم 
العلم بمؤلفاته الكثيرة نذكر منها ما يلى على سبيل المثال لا الحصر : 
١-كتاب‏ التوحيد : 

د الو قوت . 

7" كتاب الصلاة . 

. كتاب الجنائز‎  : 

ه ‏ كتاب الإمامة والتنصرة في الحيرة : 
5 كتاب الإملاء والنوادر . 

: كتاب المنطق‎ - ١ 

6 كتاب الإخوان : 

4 - كتاب النساء . 

5 كتاب الشرائع‎ ٠ 

إلى غيرها من الكتب العلمية النفيسة التى يضيق الوقت بذكرها . 

"' مولانا المقدس العياشى صاحب التفسير المعروف 3 كان أحد 


١6 


فقهاء الشيعة الإمامية المعروفين في عصره ويقال إنه كان معاصراً لمولانا الشيخ 
علي بن بابويه القمي المتقدم ذكره . كان لعياثي وكلاحانها إن كان 
اشتهاره بالتفسير أكثر . له كتب كثيرة في علوم مختلفة ومما تجدر الإشارة 
إليه أن الشيخ المترجم كان غتانيا د تيم 5 و د إركا 
كثيراً صرفه جميعه في استنساخ الكتب واستكتابها واقتنائها وشرائها 
وتجميعها والتعلم والتعليم كل ذلك في داره ببغداد . 


: -مولانا المقدس السيد المرتضى المعروف بعلم الهدى : ولد عام 
6" هجرية . وتوفي عام 575 هجرية على مهاجرها واله أفضل الصلاة 
والسلام . لقبه العلامة الحلي بمعلم الشيعة الإمامية . قال مولانا المقادس 

فقيه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والتحية والسلام الشيخ نوشفت آل 
عصفور البحراني في كتابه لؤلؤة البحرين نقلا عن كتاب (الدرجات) في 
طبقات الأننافية من الشفيخة :+ السيد المرتضن أبن القابسي على بين أن حم 
الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة 
والتحية والسلام الملقب بذي المجدين علم الهدى رضوان الله تعالى 
عليه . كان أبوه النقيب أبو أحمد جليل القدر عظيم المنزلة في دولة بني 
العباس ودولة بني بويه » وأما والدة الشريف المرتضى فهي السيدة فاطمة 
بنت الحسين بن أحمد بن الحسن الناصر الأصم . وهوأبو محمد 
لك ا ا 0 
عليهم أفضل الصلاة والتحية والسلام وهي أم أخيه 5 بي الحسن 
الرضي رضوان الله تعالى عليه . 


كان مولانا الشريف المرتضى أوحد أهل زمانه فضا وعلما وكلاما 
يخذنا وشغرا وخطابة كاه رقا إل غير ذلك . 
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الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بنت رسول الله تك دخلت عليه وهو في 
مسجده بالكرخ ومعها ولداها السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل 
الجنة عليهما أفضل الصلاة والتحية والسلام صغيرين فسلمتهما إليه وقالت : 
علمهما الفقه » فانتبه شيخنا وتعجب من ذلك . فلما تعالى النهار في صبيحة 
تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصر وحولها 
جواريها وبين يديها إبناها على المرتضى ومحمد الرضي صغيرين . فقام إليها 
وسلم عليها . فقالت له أيها الشيخ هذان ولداي قد أحضرتهما إليك لتعلمهما 
الفقه » فبكى الشيخ وقص عليها المنام .» وتولى تعليمهما وأنعم الله عليهما 
وفتح لهما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما في افاق الدنيا وهو باق 
ما بقى الدهر . 

ولقد كان مولانا المرتضى يعظم العلم ورجاله حتى ولو لم يكونوا على 
مذهبه وطريقته . يقال : إن أبا إسحاق الصابي كان أديباً منشئاً. وله في 
الكتابة والإنشاء مقام رفيع وكان يعيش في القرن الرابع من الهجرة النبوية 
الشريفة على مهاجرها واله أفضل الصلاة والسلام وهو صاحب الرسائل 
المشهورة والنظم البديع » وكان يصوم شهر رمضان مع المسلمين ويحفظ 
القران الكريم أحسن حفظ وكان يستعمله في رسائله وكانت الصداقة بينه وبين 
السيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه » توفي في سنة 587 أو 47١‏ 
هجرية ورثاه السيد الشريف الرضي بقصيدة طويلة ومن جملتها هذه الأبيات : 


أرأبت من حملوا على الأعواد أرأيت كيف خبا ضياهء النادي 
جبل هوى لو خر في البحر اعتدى من ثقله متتابع الازيادي 
ماكنت أعلم قبل حطك في الثرى أن الشرى يعلو على الأطواد 


ورثاه مولانا الشريف المرتضى بقصيدة طويلة من جملتها هذه 
الأبيات : 


ولقد أتانى من مصابك طارق لكنه ما كان كالطراق 


١ /اه‎ 


ما كان للعينين قبلك بالبكا ‏ عهد ولا الجنبين بالإقلاق 
وأطقت حمل النائبات ولم يكن ثقل برزئك بيشابمطاق 
وقيل إنه بلغ الأمر بمولانا المرتضى أنه إذا بلغ راكباً إلى قبر أبي 
إسحاق ترجل حتى يتجاوزه فيركب فعاتبه أخوه الرضي على ذلك فقال إنما 
أعظم درجته في العلم ولست أنظر إلى دينه . ١‏ 
خدم هذا السيد الجليل والعلامة النبيل الشريعة الإسلامية بالمؤلفات 
الكثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : 
١‏ - كتاب الشافى فى الإمامة . 
١‏ - كتاب المغني . 
- كتاب الملخص في علم الأصول ولم يتمه . 
: - كتاب الذخيرة في علم الأصول تام . 
ه ‏ كتاب جمل العلم والعمل . 
0000 
- كتاب التنزيه ففى عصمة الأنبياء . 
/ - كتاب المسائل الموصلية الثلاث وهى مسألة فى الوعيد ومسألة فى 
لال القناين وعم نالل الا 7 | | 
4 - كتاب مسائل أهل الموصل الثانية . 
٠‏ - كتاب مسائل أهل الموصل الثالثة . 
١‏ كتاب المقنع في الغيبة . 
ه ‏ مولانا المعظم أبو جعفر الطوسي المعروف بشيخ الطائفة : خدم 
العلم بمؤلفاته الكثيرة في الفقه والأصول والحديث والتفسير والكلام 
والرجال . 
ولد شيخنا عام 780 ه وهاجر إلى بغداد مركز علوم الإسلام انذاك 
عام 1٠8‏ ه وله ثلاث وعشرون سنة . وبقي في العراق إلى اخر عمره : 
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وانتقلت إليه بعد أستاذه السيد المرتضى الرئاسة العلمية والمرجعية .» درس 
على يد الشيخ المفيد واستفاد مدة مديدة من محض أبرز تلامذته شيخه 
السيد المرتضى حتى توفي السيد المرتضى عام 447 ه وبقي هو على قيد 
الحياة بعد أستاذه أربعة وعشرون 58 ؛ بقى منها في بغداد اثني عشر عاما 
ثم هجرها إلى النجف الأشرف على ساكنها أفضل الصلاة والتحية والسلام 
إثر حوادث جرت إلى نهب بيته ومكتبته فأسس في النجف الأشرف حوزة 
علمية » وتوفي عام 51١‏ ه ودفن في بيته إلى جنب مسجده إلى جوار مرقد 
مولانا الإمام أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين واية الله العظمى والنبأ 
العظيم علي بن أبي طالب عليه واله أفضل الصلاة والتحية والسلام خلف 
جامع عمران بن شاهين المبني على عهد الديالمة البويهيين » ثم وسع 
المسجد فيما بعد فدخل قبره فى المسجد المعروف باسمه يزار ويتبرك به 
رزقنا الله تعالى زيارة مبرلانا الا أمير المؤمنين وزيارة النبي والأئمة 
المعصومين عليهم أفضل الصلاة والتحية والسلام وزيارته . 
أما أسماء كتبه التي خدم بها العلم فإليك بعضها على سبيل المثال لا 
الحضن: : 
١‏ -النهاية : كتاب في الفقه والفتوى ‏ جعله الشيخ للتدريس على عهده 
فأصبح يدرس بعد وفاته مدة مديدة -. 
؟ -المبسوط : كتاب فقهي أيضاً . 
 "“‏ الخلاف : فقهى 2 1 
كات الأبشمار. 
0 كتاب الإيجاز فى الفرائض . 
كي كنات العسائل الرجبية في آي القران الكريم 
> كتاب المسائل الدمشقية . 
1/ كتاب البيان في ة تفسير القران . 
9 - كتاب المسائل الرازية في الوعيد . 
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. كتاب مصباح المتهجد‎ - ٠ 

١‏ مولانا المقدس الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي أبو 
منصور . كان شيخ الطائفة وعلامة عغصره ووحيد دهره ولد عام 7817 ه 
وتوفي عام 77 هجرية على مهاجرها واله أفضل الصلاة والسلام » خدم 
العلم بما يقرب من مائة كتاب مطبوع أو مخطوط كما ذكر مولانا اية الله 
العظمى الشهيد المطهري قدس الله نفسه الزكية نذكر منها : 
١-الإرشاد.‏ 
١‏ - تبصرة المتعلمين . 
 '*‏ القواعد . 

. تذكرة الفقهاء‎  : 

4 غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام . 
5 مدارك الأحكام . 

- تسليك الافهام إلى معرفة الأحكام . 

6 - كشف الخفاء من كتاب الشفاء . 

9 - نهج العرفان في علم الميزان (في المنطق) . 

مولانا المقدس فخر المحققين محمد نجل مولانا العلامة الحلى 
ولد عام 587 ه وتوفي عام ١لا/ا‏ من الهجرة النبوية الشريفة على مهاجرها 
واله أفضل الصلاة والتحية والسلام خدم العلم أيضا بكتبه العلمية منها : 
كتاب إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد وكان الفقهاء يتفننون بارائه 
في هذا الكتاب . 

مولانا المقدس محمد بن مكي الجزينى العاملي المعروف 
بالشهيد الأول ولد عام 74 ه واستشهد عام 81/ من الهجرة النبوية 
الشريفة على مهاجرها واله أفضل الصلاة والتحية والسلام » بفتوى فقيه 
مالكي وتأييد اخر شافعي . خدم العلم بمؤلفاته المعروفة منها : اللمعة 
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الدمشقية التى هي الآن تدرس في الحوزات العلمية في كل من النجف 
الأشرف على ساكنه وأولاده المعصومين أفضل الصلاة والتحية والسلام وقم 
المقدسة . 

1- مولانا المقدس جمال السالكين أبو العباس المقدس الشيخ 
أحمد بن فهد الحلي الأسدي ولد عام /اه/ا وتوفي في سنة 84١‏ من 
الهجرة النبوية الشريفة على مهاجرها واله أفضل الصلاة والتحية والسلام . 
خدم العلم بمؤلفاته الفقهية المعتبرة التي لا تقل عن مائة منها ما يلي : 

. كتاب المهذب البارع في شرح المختصر النافع للمحقق الحلي‎ ١ 
. شرح إرشاد العلامة باسم المقتصر‎ - ١ 

. كتاب شرح الألفية‎ - ٠ 

كتاب الدعاء (عدة الداعي) . 


٠‏ -مولانا المقد س الشيخ بهاء الدين محمد العاملي المعروف 
بالشيخ البهائي كان رتخلا جافعا أديا شاعراً فيلسوفاً رنافنا كديا نينا 
مفسراً وله إلمام بالطب أيضاً . خدم العلم بمؤلفاته العلمية المعتبرة وهو 
أول من كتب رسالة عملية فقهية غير استدلالية ودورة كاملة من الفقه عرفت 
باسم (الجامع العباسي) نسبة إلى الشاه عباس الصفوي . 

١-مولانا‏ المقدس محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني : 
المعروف بالوحيد البهبهاني كان من التقوى في حد الكمال . وعلى يده 
هزيمة الاخباريين وتربية خماضة من المجتهدون الجارزين وقد لقب (أستاذ 
الكل) خدم العلم بارائه الفقهية وأقواله المهذبة . 

١‏ -مولانا المقدس الشيخ الآخوند المولى محمد كاظم 
الخراساني : ولد في مشهد الإمام على بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة 
والتحية والسلام » ولد عام ١١50‏ ه وتوفي عام ١779‏ من الهجرة النبوية 
الشريفة على مهاجرها واله أفضل الصلاة والسلام وهو من عائلة فقيرة غير 
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معروفة ودفن في النجف الأشرف على ساكنها وأولاده المعصومين أفضل 
الصلاة 0 55 ( 0 8 في الفقه لعا وكتابه المعررد 


١١‏ مولانا المقدس تقي الدين 56 القيخ رين الحدهن 
علي بن الشيخ بدر الدين حسن بن محمد بن صالح بن إسماعيل الحارثي 
الهمداني العاملي الكفعمي مولداً ونسبة إلى كفعم وهي قرية من قرى جبل 
عامل اللويزي متحدل الجبعي أت التقي لقبا » وقد جمع بين العلم والأدب 
والفقه والحديث طفحت صفحات المعاجم على إطرائه واللثناء عليه » قال 
الشيخ الحر بعد سرد نسبه : كان ثقة فاضلا أذينا شاعرا عابدا زاهدا زعا 5 
ولد رضوان الله عليه عام 878 ه وتوفي عام 400 من الهجرة النبوية على 
مهاجرها وآله أفضل الصلاة والسلام في كربلاء المقدسة وكان يوصي أهله 
بدفنه في الحائر المقدس بأرض تسمى عقيراً بقوله : 


سألتكم بالله أن تدفلونئلي 
فإني به جار الشهيد بكربلاء 
فإني به في حفرتي غير خائف 
أمنت به في حفرتي وقيامتي 
فإني رأيت العرب يحمى نزيلها 
فكيف بسبط المصطفى إذ يذودٍ من 
وعارعلى حامي الحمى وهوفي الحمى 


سليل رسول الله خير مجير 


إذا الناس خافوا من لظى وسعير 


بحائره ثاو بغير نصير 


خدم العلم بمؤلفاته المعتبرة نذكر منها 


. كتاب البلد الأمين‎ ١ 


. صفوت الصفات في شرح دعاء السمات‎ - ١ 


*" - فروق اللغة . 
د المعتق :فى الغودة الزن . 


الحديقة الناضرة . 


-مولانا المقدس السيد الشريف الرضى أخو السيد الشريف 
المرتضن لقنم ذكره كان فاظلا عالماً شاعرا مميراً ,حدم العلم يمؤلقاتة 
المعتبرة نذكر منها 
١‏ - كتاب المتشابه فى القران . 
؟ ‏ كتاب حقائق التنزيل . 
ماد كتانب تفسير القران:. 
: - كتاب مجازات الآثار النبوية . 

6 -مولانا المقدس فقيه أهل البيت العالم البارع المحدث الشيخ 
يوسف نجل العلامة الكبير الحجة العلم الأوحد الشيخ أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن صالح بن أحمد بن عصفور بن أحمد بن عبد الحسين بن عطية بن 
شيبة الدرازي البحراني » ولد رضوان الله عليه بقرية يقال لها الماحوز عام 
وتوفي يوم السبت بعد الظهر عام ١١87‏ عن عمر يناهز الثمانين 
وتولى تغسيله تلميذاه : الحاج معصوم والشيخ محمد علي ابن السلطان 
وصلى عليه مولانا المقدس الوحيد الأستاذ البهبهانى بوصية منه ودفن 
بالتعاتد لووك بالرواق الحيض الأطير عند ردان القتهة ننه .بورق السدية 
ا ع ا 0 
يا قبر يوسف كيف أوعيت العللى وكنفت فى جنبيك من لا يكنف 
نايك عليه اراق ين بي انكو الطانية يجيد رشان 
ك (حدائق) للعلم التي من زهرها كانت أنامل ذي البصائر تقطف 
وعلا الفلول (صوارما) قد أصلتت قصفاً بها زمر الأعادي تقصف 
وتفصمت حلق (السلاسل) بعده في قيدها كان المعاند يؤسف 
وانحل عقد (لثالىء) الدر التى من صيب الغفران سحب وكف 
وبريت بودن نيه أيه أجرا لك الجنات منه تزلف 
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وحللت في فردوسها بمقامة يزهو عليها العبقري ورفرف 
مذ غبت عن عين الأنام فكلنا ‏ يعقوب حزن غاب عنه يوسف 
وخلاصة القول أن هذا الشيخ الجليل قد كرس حياته في خدمة العلم 
والدين بمؤلفاته الكثيرة المعتبرة أشهرها كتاب الحدائق الناضرة في فقه 
العترة الطاهرة » قال مولانا البروجردي ف تحفة المقال وهو يمتدح هذا 
الكتاب الجليل ومؤرخاً وفاة مؤلفه العظيم : 
ويوسف بن أحمد البحراني ١‏ شيخ جليل قدوة الأعيان 
له حدائق قد استوفى الخبر ‏ وبعد (عد) قبضه (لنا ظهر) 
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لقد تحدثنا لقارئنا الكريم فيما تقدم بإسهاب وتفصيل عن فضل 
العالم وشرفه واستشهدنا على ذلك بالآيات القرانية والأحاديث النبوية 
الشريفة والمعصومية والمقالات المتفرقة المشتملة على النوادر العجيبة 
والحكايات المفيدة والفكاهيات اللطيفة والأدبيات الجميلة التي تدل على 
عظمة العالم وفضله وهنا نشين إلى أمر مهم جداً وهو أن العالم المعني 
بالفضل في الآيات والأحاديث الشريفة التي تقدم ذكرها ليس هو كل عالم 
وإنما هو العالم العامل بعلمه والمتصف بالأخلاق العالية والصفات الفاضلة 
والمزايا الرفيعة لأن الشريعة الإسلامية قد ندبت جميع الناس إلى التحلي 
بها والتخلى عن الصفات الرذيلة فينبغي أن يكون العالم أولى بذلك . 

ولكي تشمله الآيات والأخبار المذكورة التي تعرضت إلى فضل 
العالم وشرفه فعليه أن يزين نفسه بالصفات الفاضلة التالية : 

: التواضع : قال مولانا الإمام جعفر صادق ال محمد تنك‎ - ١ 
التواضع كل شرف نفيس ومرتبة رفيعة » ولو كان للتواضع لغة يفهمها الخلق‎ 
لنطق عن حقائق ما في مخفيات العواقب . والتواضع ينبغي أن يكون من‎ 
العالم لغيره ومن غيره له إلا أن العالم أولى بأن يتصف بهذه الصفة الجليلة‎ 
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لأنه داعية إلى الله فعليه أن يتواضع لله » ومن تواضع لله رفعه الله على كثير من 
عباده عالماً كان المتواضع أم غير عالم . ولأهل التواضع سيما » سئل بعضهم 
عن التواضع ؟ قال هو أن يخضع للحق وينقاد له ولو سمعه من صبي . 
والتواضع ممدوح على كل حال . 

قال الشاعر : 


وقال شاعر آخر : 
روي عن مولانا الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر عليهما أفضل 
الصلاة والتحية والسلام أنه مر برجل من أهل السود دميم المنظر . ؛ فسلم 
عليه :وز ل عله بوحا كته لوي ع ثم عرض عليه نفسه للقيام بحاجة إن 
عرضت له ؛» فقيل له : : يابن رسول الله أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن 
وجار في بلاد الله » يجمعنا وإياه خير الأباء ادم » وأفضل الأديان الإسلام . 


وعن رجل من أهل بلخ قال : كنت مع سيدي ومولاي الإمام الرضا 
عليه أفضل الصلاة والسلام في سفره إلى خراسان فدعا يوما بمائدة له . 
فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم فقلت جعلت فداك » لو عزلت لهؤلاء 
مائدة . . . فقال نزئق : مه إن الرب تبارك وتعالى واحد . والأم واحدة والأب 
واحد . والجزاء بالأعمال . فإذا كان أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة 
والسلام يتواضعون للناس بهذه الكيفية فمن يا ترى أولى بالتواضع للناس 
بعدهم غير العلماء الذين هم ورثة علم الرصول متك . 
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ينبغي ألا يبلغ التواضع بحيث يخرج عن الحد المعقول ويفضي إلى 
التملق والتزلف هذا من جهة ومن جهة أخرى ينبغي أن يكون الدافع للتواضع 
هو الشرف والفضيلة واحترام الآخرين لا ضعف النفس والذلة . وبعبارة أوضح 
فإن المتواضع هو الشخص الذي يطمئن إلى شخصيته ولا يشعر في نفسه 
بحقارة أو ذلة إنما يقوم بواجبه بدافع من الشعور الإنساني وعلو النفس . 

يقول مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والتحية والسلام في 
بيان صفات الرجال المؤمنين : (سهل الخليقة لين العريكة نفسه أصلب من 
الصلد وهو أذل من العبد) . 

١‏ الحلم : وينبغي للعالم أن يكون حليماً » جاء في مصباح الشريعة 
لمولانا الإمام جعفر بن محمد صادق آل محمد نيفيك : الحلم سراج الله 
يستضيء ساطائعينة إلى تدوادة ومو لا رون ليما 01 المؤيد بأنوار المعرفة 
والتوحيد » قال العالم الإمام موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام : 
0 يدور على خمسة أوجه أن يكون عزيزاً فيذل . أو أن يؤذى بلا جرم . 

أو أن يكون صادقاً فيتهم . أو يدعو إلى الحق فيستخف به . أو أن يطلب 
بالحق يخالفوه فيه » فإذا أتيك كلا متهمنا خقه ققد أصبت . فعلى العالم أن 
يقابل السفيه بالإعراض عنه إذا لم يقبل النصيحة حتى لا يلام لأن من حارب 
السفيه فكأنه قد وضع الحطب على النار . 

ويقارن الحلم بالعلم لأن الحلم أشرف الكمالات النفسية بعده بل لا 

ينتفع العالم من علمه إذا لم يكن حليماً والشاهد على ذلك قول رسول الله 
0 أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والتحية والسلام في الحلم والرفق 
المقارنة للعلم نذكر منها ما يلي : 


. اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم‎ ١ 
. خمس من سنن المرسلين . . . وعد منها الحلم‎ - ١ 
ابتغوا الرفعة عند الله قالوا : وما هى يا رسول الله ؟ قال : تصل من‎ - " 
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قطعك وتعطي من حرمك وتحلم عمن جهل عليك . 

- إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم . 

- إن الله يحب الحبي الحليم » ويبغض الفاحش البذي . 

5 - ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله : تقوى 
تحجزه عن معاصي الله » وحلم يكف به السفيه » وخلق يعيش به في 
النامن. :. 
إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق » نادى مناد : أين أهل الفضل ؟ 
فيقوم ناس - وهم يسيرون فينطلقون سراعاً إلى الجنة ٠‏ فتتلقاهم 
الملائكة فيقولون : إنا نراكم سراعاً إلى الجنة فيقولون : نحن أهل 
الفضل . فيقولون : ما كان فضلكم ؟ فيقولون : إذا ظلمنا صبرنا , 
وإذا أسيء إلينا عفونا. وإذا جهل علينا حلمنا ء قال لهم ادخلوا 
الجنة فنعم أجر العاملين . 

6 - عن مولاي إمام المتقين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين عليه أفضل 
الصلاة والسلام قال : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك . ولكن الخير 
أن يكثر عملك ويعظم حلمك . 

9 -عن الإمام صادق آل محمد نيك قال : كفى بالحلم ناصراً » وإذا لم 
تكن حليماً تحلم . 

٠‏ إذا وقعت بين رجلين منازعة نزل ملكان . فيقولان للسفيه منهما : قلت 
وأنت أهل لما قلت . وستجزى بما قلت . ويقولان للحليم منهما : 
صبرت وحلمت سيغفر لك إن أتممت ذلك . قال يلتق : فإن رد الحليم 
عليه ارتفع الملكان . 

١‏ بعث مولانا الإمام الصادق بن غلاماً له في حاجة فأبطأ . فخرج على 
أثزه توه ناتها "قحلن عند راضه وروسه بع اننم .قال لزيا 
فلان والله ما ذلك لك أتنام الليل والنهار .» لك الليل ولنا منك النهار) . 

١‏ - ينقل العلماء عن رواة الحديث عن رسول الله تك وأهل بيته عليهم 
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أفضل الصلاة والتحية والسلام أنهم رووا عن جدهم طن أنهدقال في 
الرفق :١‏ لق كان لقا بره ها كان فنما قلق اششينا أحسن منه) . 

- قال يصب : (الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه , ولا ينتزع من شيء 
0 

4 قال ميك : (لكل شيء قفل . وقفل الإيمان الرفق) . 

6 - قال ديك (إن الله رفيق يحب الرفيق . ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف) . 

5 قال رتك : (ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجراً وأحبهما إلى الله 
تعالى . أرفقهما بصاحبه) . 

. والخرق شؤم)‎ ١ قال نبَكيك : (الرفق يمن‎ - ١ 

قال يملياك : (من كان رفيقاً في أمره نال ما يريده من الناس) . 

9 قال نيك : (إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق) . 

١‏ - قال فيكت : (من أعطى حظه من الرفق أعطي حذظه في خير الدنيا 
والآخرة » ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الدنيا والآخرة) . 

 )هلك (إذا أحب الله عبد أعطاه الرفق . ومن يحرم الرفق يحرم الخير‎ ١ 
. الرسول الأعظم نيك‎ 

. قال نيبت : (أتدرون من يحرم على النار؟ كل هين لين سهل قريب)‎ - ١ 

7 - قال مولانا باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة 
والتحه واصناوم : الرفق نضف العيش . 

7 دوظنة: أنضا فاق لحمن جرىق منة وين القوم من كلام : ارفق بهم , 
فإن كفر أحدهم في غضبه , ولا خير فيمن كان كفره في غضبه) . 
ولا يخفى أن كل إنسان ينبغي له أن يكون مطمئن النفس بحيث لا 

يحركه الغضب سهولة ولا يزعجه المكروه بسرعة . أما الإنسان العالم 

فيلزمه علمه بالحلم حتماً وإلا لا ينتفع بعلمه . 


وبالجملة أن هذه المجموعة من الأخبار تؤكد لنا بوضوح عه عظمة الرفق 
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والحلم وتعرفنا بأنهما من الصفات الحميدة التي ينبغي لكل أحد أن يتصف 
بهما وبالخصوص العالم فلا بد له من التحلي بالحلم لكي يقوى به 
شخصيته لأن الحلم هو طمأنينة النفس . بحيث لا يحركها الغضب بسهولة 
ولا يزعجها المكروه بسرعة . والعالم بحاجة إلى طمأنينة النفس حتى 
يتمكن من تعليم الناس وإرشادهم وهدايتهم إلى مسالك الجنان فهو بحاجة 
إلى الحلم من هذه الجهة أكثر من غيره . 

ومن جهة أخرى إن الرفق والحلم من صفات الله عز وجل . فإذا كان 
الله سبحانه وتعالى كما فى الأخبار يحب أن يرى أثر صفاته فى خلقه بأن 
يفعت الحم والوقق »+ الانتمانة القاقي تقلا شلك ولا ويب أنه تعانن حت 
أن يرى أثر صفة الحلم في العالم لأن العالم الذي يتميز بهذه الصفة بأن 
يكون قادراً على أن يسيطر على نفسه. ويضبط جماحها وينتزعها عن 
الطيش والحمق هو العالم الذي في الواقع قابل نكر كرما وعلى 
العكس الأحمق فهو عاجز حتى عن تربية نفسه . 

قال الحكيم الفرطوسي . ناظماً قول رسول الله رتك : 
بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض . 


أمرني ربي 


كل شيء يزان بالرفق والخرق 
تخسر كيو ون اا 
واناقين ايرث لتلساين درا 
مثلما قد أمرت منه بتبليغ 
زينة المرء بالسكينة تبدو 


تين ايان الأيناء 
حسان للعبد سائر الأعداء 
بالمداراة من إله السماء 
البرايا رسالة الأنبياء 


فعلى العالم العارف أن يتحلى من هذه الصفة الفاضلة سيما إذا كان 
الحلم أو العفو مع القدرة على إنفاذ العقوبة أما إذا كان الحلم أو العفو عن 


كل حلم أتى بغيراقتدار 


حجة لاجىء إليها اللثئام 


فينبغي للعالم أن يعامل أصحاب النفوس 


الفعنة اللتمافلة الونانسة 


ايد وو صرى اليا كيد ولا يكون 


00 سيئة سيئة مثلها» . 


وفي هذا يقول الشاعر العربي : 


ئن كنت محتاجاً إلى الحلم إنني 
ولي فرس للخير بالخير ملجم 
5-9 مبريين فباني ميرم 
وما كنت أرضى الجهل جداً ولا أب 
لئن قال بعض الناس فيه سماجة 


ثهم بالغي والعدوان . قال تعالى 


إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 
ولي فرس للشر بالشر مسرج 
ومن شاء تعويجي فإني معوج 
ولكنني أرضى به حين أحرج 
لقد صدقوا والذل بالحر أسمج 


*- الصبر : وينبغي للعالم أن يتحلى بهذه الصفة الحميدة لكي 
يتسنى له نشر تعاليم الإسلام الحنيف . قال تعالى : #ولنجزين الذين 
صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» وقال تعالى : #وجعلناهم أئمة 
يهدون بأمرنا لما صبروا» وفي الحديث القدسي الشريف : أوحى الله 
تعالى إلى داود : تخلق بأخلاقي . أنا الصبور . وجاء عن مولانا الإمام 
جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والتحية والسلام أنه قال : إذا دخل 
المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر يظلل عليه . 
ويتنحى الصبر ناحية » فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال 
الصبر للصلاة والزكاة والبر : دونكم صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا دونه . 

وجاء عنه أيضاً أنه بنش قال : الصبر يظهر ما في بواطن العباد من النور 
والصفاء . والجزع يظهر ما في بواطنهم من الظلمة والوحشة » والصبر يدعيه 
كل أحد . وما يثبت عنده إلا المخبتون . والجزع ينكره كل أحد وهو أبين 
على المنافقين لأن نزول المحنة والمصيبة مخبر عن الصادق والكاذب . 


يفنل 


وتفشير الضير ها مهن هدافة :وما كان عن افظرات لا سن صيرا : 
وتفسير الجزع اضطراب القلب وتحزن الشخص وتغير اللون وتغير الحال . 
وكل نازلة خلت أوائلها من الاخبات والإنابة والتضرع إلى الله فصاحبها جزوع 
غير صابر » والصبر ما أوله مر واخره حلو لقوم » ولقوم مر أوله واخره » فمن 
دخله من أواخره فقد دخل , » ومن دخله من أوائله فقد خرج . ومن عرف قدر 
الصبر لا يصبر عما منه الصبر . 
قال علماء الأخلاق : ينقسم الصبر إلى بدني ونفسي فالبدني كتحمل 
المشاق بالبدن والثبات 5 وهو إما بالفعل كتعاطي الأعمال الشاقة من 
العبادات . وإما بالاحتمال كالصبر على الضرب الشديد والمرض العظيم 
والجراحات الهائلة . 
وأما القسم الثاني المسمى بنفسي فهو الصبر على مشتهيات الهرى . 
وهو إن كان عن شهوة البطن والفرج سمي عفة . وإن كان على احتمال مكروه 
فإن كان في مصيبة اقتصر على اسم الصبر . 
وضده حال يسمى الجزع والهلع ٠‏ وهو إطلاق داعي الهوى ليسترسل 
في رفع الصوت وضرب الخدود وشق الجيوب وغيرها . وإن كان في احتمال 
التي سمي ضبط النفس . ويضاد حالة تسمى البطر . وإن كان في الحرب 
سمي شجاعة . ويضاده الجبن . 
وإن كان في كظم الغيظ والغضب سمي حلماً . ويضاده التذمر 
والغضب . وإن كان في نائبة من نوائب الزمان سمي سعة الصدر . ويضاده 
الضجر والتبرم وضيق الصدر . وإن كان في إخفاء كلام سمي كتماناً وصاحبه 
مكتوماً . وضده الإذاعة . وإن كان في فضول العيش سمي زهداً » ويضاده 
الحرص ». وإن كان صبراً على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة » ويضاده 
الشره . فالصبر جامع لأكثر أخلاق الإيمان وهو الرئيس الأعظم والإمام الأقوم 
فلذلك لما سثئل الرسول الأكرم كك عن الإيمان قال : الصبر . 


>, 


قال الحكيم الفرطوسي : 
نال إن الاسناة تقبنانا قف عسه تتسيفه يرز سبوا 
منه نصف بالشكر يبدو ويبدو 2 منه نصف في الصبر عند البلاء 
كل حكم في مؤمن قد قضاه ‏ هوخيرله بوقت القضاء 
سره أم أساءه فهوتكفير ذنوب أو حبوة من عطء 

الزهد : وينبغي للعالم أن يكون زاهداً حقاً لأنه رجل الآخرة 

والزهد مفتاح باب الآخرة . قال مولانا الإمام صادق ال محمد نيك : 
الزهد مفتاح باب الآخرة والبراءة من النار وهو تركك كل شيء يشغلك عن الله 
تعالى من غير تأسف على فوتها ولا إعجاب في تركها ولا انتظار خرج منها ولا 
تطلب محمدة عليها ولا غرض لها . بل يرى فوتها راحة وكونها افة » ويكون 
أبداً هارباً من الآفة معتصماً بالراحة . الزاهد الذي يختار الآخرة » والذل على 
العز والدنيا » والجهد على الراحة . والجوع على الشبع . وعافية الأجل على 
المحنة العاجل , والذكر على الغفلة » وتكون نفسه في الدنيا وقلبه في 
الآخرة . 

وقال النبي المكرم نيمك : من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره , 
وفرق عليه ضيعته . وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له 
ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه . وحفظ عليه ضيعته » وجعل غناه 
في قلبه . وأتته الدنيا وهي راغمة . 


وفي الحديث : أوحى الله تعالى إلى الدنيا أن اخدمي من خدمني . 
ونغصي . وكدري عيش من خدمك . 
ا 
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تكو مضي نينا" 'وون تقو كل رزق له بيوم الغناء 
وإذا كان اكجيحر الهمدنياه ‏ غرورفي صبحه ومساء 
جعل الفقر نصب عينه فيها معدك تفوت أمجرة: كدالبهبيناء 
وهو يمضي عنها وما نال إلا ما له من مقدر وحباء 

وقال مولائا المقدس السيد عبد الله شبر رضوان الله تعالى عليه معرفاً 
حقيقة الزهد : : الزهد هو صرف الرغبة عن الدنيا وعدم إرادتها بقلبه إلا بقدر 
صرورة بدذنه ٠.‏ قال ومنه يعلم أن الزهد في الدنيا لا ينافي كثرة المال 
والخدم ونحوهما إلا إذا كان محباً لها بقلبه وراعياً فيها وتشغله عن ذكر الله 
تعالى . 

قال : والزهد فى نفسه على ثلاث درجات : 

الأولى : وهي السفلى أن يزهد في الدنيا وهو لها مشتهي وقلبه إليها . 

الثانية : أن يترك الدنيا طوعاً لاستحقاره إياها الإضافة إلى الآخرة 
وفويظة وتفسية الات لقا شيعا له قليرا فنه. 

الثالثة : وهى العليا أن يزهد طوعاً ويزهد في زهده فلا يرى زهده إذ 
لا يرى أنه ترك شيئاً » حيث عرف أن الدنيا لا شيء . فيكون كمن ترك نواة 
وأخذ جوهرة » فلا يرى ذلك معاوضة . وهذا كمال الزهد . 

قال رضوان الله تعالى عليه : وينقسم أخرى بالإضافة إلى المرغوب 
فيه إلى ثلاث درجات : 
١‏ -(أسفلها) أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار وسائر الآلام » كعذاب 

القبر ومناقشة الحساب وخطر الصراط 3 وهذا زهد الخائفين 5 


١‏ - (أوسطها) أن يزهد رغبة في ثواب الله تعالى ونعيمه واللذات الموعودة 


١ا/ك‎ 


فى جنته » وهذا زهد الراجين 5 


 “‏ (أعلاها) أن لا يكون له رغبة إلا في الله ولقائه . فلا يلتفت قلبه إلى 
الآلام ليقصد الخلاص منها ولا إلى اللذات ليقصد نيلها والظفر بها بل 
الله لأن من طلب غير الله فقد عبده , وكل مطلوب معبود وكل طالب 
عبد بالإضافة إلى مطلوبه . وهذا زهد المحبين والعارفين . 


قال : وينقسم أيضاً إلى : 
١‏ -فرض . 
؟ - نفل . 
 '"'‏ سلامة . 


أما الفرض : فهو الزهد في الحرام » والنفل هو الزهد في الحلال . 


وأما السلامة فهو الزهد فى الشبهات . 


قال الشاعر : 
والزهد أقسام ثلاثة ورد 
ثالثها زهد أولي العرفان 
عن كل مالا يختشى بأس به 
قد لحظوا الدنيا بعين المعرفة 
وكسيت بفاخر اللباس 
والعاقلون العارفون عرفوا 


زهد عن الحرام واجب يعد 
وفد روي عن سيد الأنام 
سموابه لأرفع المكان 
يخوف أن يشغله عن ربه 
وحققوا ما كان فيهامن 
كبا باب كد بيده 
فاغتر بالظاهر بعض الناس 
باطنها وعن هواها انصرقوا 


فعلى العالم أن يكون زاهداً في الدنيا زهد أولي العرفان الذي سموا 


به إلى أرفع المكان بحيث أولاً لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود . 
كما أشار إليه أمير المؤمنين ننئق فى الاستنباط من قوله تعالى : #لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم» وثانياً : يستوي عنده مادحه وذامه . 
وثالثاً : أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلبه حلاوة الطاعة . 
التفكر : وينبغي للعالم أن يكون متفكراً قال الله تعالى : #الذين 

يتفكرون فى خلق السموات والأرض . ربنا ما خلقت هذا باطلا» . 

وعن مولانا أبي محمد الحسن أنه قال : إن أهل العقل لم يزالوا يعودون 
بالحكية. 

وقيل : إن التفكر في نعم الله من أفضل العبادة » ولو تفكر الناس في 
عظمة الله تعالى ما عصمه لذا ينبغي للعالم أن يفتش صبيحة كل يوم جميع 
أعضائه السبعة تفصيلا ثم بدنه على الجملة هل هو في الحال ملابس لمعصية 
بها فيتركها أو لابسها بالأمس فيتداركها بالترك والندم أو هو متعرض لها في 
نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد منها فينظر أولا في اللسان ويقول : إنه متعرض 
للغيية والكذب وتزكية النفس والاستهزاء بالغير والمماراة والمازحة والخوض 
فيما لا يعني إلى غير ذلك من المكاره فيقرر : 

أولا : فى نفسه أن هذه الأحوال مكروهة عند الله تعالى . 


ثم ثانياً : يتفكر في شواهد القرآن وأخبار الرسول والتشديد في النهى 
عنها وما وعد فاعلها من العذاب : 

الا : يتفكر فى أحواله أنه كيف يتعرض لها من حيث لا يشعر . 

رابعا : يتفكر في أنه كيف يحترز منها . 
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خامساً : يتفكر في سمعه أنه يصغي إلى الغيبة وسماع الكذب وفضول 
الكلام إلى اللهو والبدعية وكيف ينبغي أن يحترز منهم . 

سادساً : يتفكر في بطنه أنه إنمايعصى الله فيه بالأكل والشرب إما بكثرة 
الكل من الحلال فإن ذلك مكروه عند الله ومقوي للشهوة التي هي سلاح 
الشيطان عدو الله » وإما بأكل الحرام والشبهة فينظر من أين مطعمه وملبسه 
ومسكنه ويتفكر في طريق الحلال ومداخله ويقرر في نفسه أن البدن متى غذي 
بالحرام علا منه غشاوة فيقرر في نفسه أن الثواب متى كان حرام لم تقبل فيه 
الصلاة وأن أكل ولبس الحلال هو أساس العبادات جميعها فهكذا يتفكر في 
أعضائه جميعها ففى هذا القدر كفاية عن الاستقصاء فمهما حصل 0 
حقيقة المعرفة يذه الأنحوال اشتغل بالمراقبة طول النهار حتى يحفظ الأعضاء 
من جميع القبائح ثم ينظر'في الطاعات كيف يؤديها وكيف يحرسها عن 
النقصان والتقصير وكيف يجبر نقصانها بكثر النوافل د نم يرجع إلى كل عضو فيتفكر 
في الأحوال التي يتعلق بها مما يحبه الله تعالى فيقول مشلا : إن العين خلقت 
للنظر في ملكوت السموات والأرض عبرة ولتستعمل في طاعة الله تعالى ولتنظر 
في كتاب الله وسنة رسول الله ميك أنا 00 أشغل العين بمطالعة 
القران والسنة فلم لا أفعله وأنا قادر على ذلك وأنا أنظر إلى فلان المطيع لله 
الوا و جه با ا لا ا إني 
84 استماع كلام ملهوف أو استماع حكمة وعلم أو استماع قراءة وذكر 
فما لي أ عطله وقد أنعم الله به على وأودعنيه لأشكره فما لي أكفر نعمة الله 
تعالى بتضيبعه وتعطيله وكذلك يتفكر في اللسان ويقول : إني قادر أن أتقرب 
إلى الله تعالى بالتعليم والذكر والتودد إلى قلوب أهل الصلاح وبالسؤال عن 
أحوال الفقراء وإدخال السرور على قلوبهم وكذلك يتفكر في ماله فيقول : أنا 
قادر على أن أتصدق بالمال الفلاني مستغن عنه ومهما تصدقت رزقني الله وإن 
كنت محتاجاً الآن فإيثار الثواب أوجب مني ذلك المال . 

سابعاً : أن يتفكر في الأسباب المهلكات التي محلها القلب وهي 
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البخل والكبر والعجب والرياء والحسد وسوء الظن والغفلة وغير ذلك . ويتفقد 
من قلبه هذه الصفات فإن ظن أن قلبه منزه عنها فيتفكر فى كيفية امتحانه 
والاسشياةة والعاانات. علس تن التشدى أبدا تلت بالمتيى من قينا تقاف : 
فإذا ادعت التواضع والبراءة من الكبر يجرب نفسه بحمل حاجته من السوق 
إلى داره لقول النبي نيك : من حمل حاجته فقد برىء من الكبر»ء فإذا 
ادعت الحلم تعرض لغضب يناله من غيره ثم يجربها بكظم الغيظ وهكذا في 
سائر الصفات كما أنه لو رأى في نفسه عجبا بالعمل فيتفكر ويقول : إنما 
عملي بيدي وجارحتي وبقدرتي وإرادتي وإنما هومن خلق الله وفضله فهو 
الذي خلقني وخلق جارحتي وخلق قدرتي وإرادتي » فكيف أعجب بعملي 
وهذه الآلات التي صح مني العمل بها من خلق الله » فالفضل والمنة لله في 
جميع ذلك . فإذا أحس في نفسه بالكبر فيزري على نفسه ما فيه من الحماقة 
فيقول لها : بم ترين نفسك الكبر . والكبير من هو كبير عند الله ويبين لها أن 
أصله ومبدءه من نطفة قذرة ومنتهاه إلى جيفة منتنة فإذا عرف أن الكبر مهلك 
وأن أصله الحماقة يتفكر في علاج ذلك بأن يتعاطى أفعال المتواضعين وإذا 
وجد في نفسه شهوة الطعام والميل إلى الشهوات تفكر وقال لها : إن هذه 
صفة البهائم » ولو كان في شهوة الطعام والوقاع كمال لكان ذلك من صفات 
الملائكة المقربين ومهما كان إلى الشره أقرب وهو عليه أغلب كان بالبهائم 
أشبه . وعن الملائكة المقربين أبعد . ثم ينظر ويتفكر فيما فيه النجاة من 
الأفعال فهو التوبة والندم على الذنوب والعزم على ترك العود والصبر على بلاء 
الله والشكر على نعمائه والخوف منه والرجاء له والزهد في الدنيا والإخلاص 
والصدق في الطاعات . فليتفكر العالم في كل يوم في قلبه ما الذي يعوزه من 
هذه الصفات التي هي المقربة إلى الله » فإذا افتقر إلى شيء منها فليعلم أنها 
أحوال لا يثمرها إلا العلوم . وأن العلوم لا يثمرها إلا الأفكار فإذا أراد أن 
يكتسب لنفسه حال التوبة والندم فليفتش ذنوبه أولاً » وليتفكر فيها وليجمعها 
على نفسه وليفطمها على قلبه ثم لينظر في الوعيد والتشديد الذي ورد في 


ال 


الشرع . وليحقق في نفسه أنه متعرض لمقت الله به حتى ينبعث له حال 
الندم . 


وإذا أراد أن يستبين له من قلبه حال الشكر فلينظر فى إحسان الله وأياديه 
عليه وإذا أراد فلينظر أولاً في ذنوبه الظاهرة » ثم لتقن فى لحرت وسكراته ثم 
فيما بعده من مسائلة منكر ونكير وعذاب القبر ثم في هول النداء عند نفخة 
الصور ء ثم في هول المحشر عند جميع الخلائق على صعيد. ثم في 
المناةّمة في الحساب والمضائقة في النقير والقطمير . ثم أهوال القيامة ثم 
يصور في نفسه جهنم ودركها ومقامعها وأهوالها وأنواع العذاب فيها وقبيح 
صورة الزبانية وأنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب 
وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وإذا رأوها من مكان بعيد 
سمعوا لها تغيظاً وزفير . 
وإذا أراد أن ينظر إلى الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعيمها وما أعد الله 
تعالى فيها من الملك الدائم والنعيم والحور واللذات . فهكذا طريق الفكر 
الذي يطلب به العلوم فعلى العالم بقراءته والتفكر فيه فإنه جامع لجميع 
المقامات والأحوال . وفيه شفاء للعالمين وفيه ما يورث الخوف والرجاء والصبر 
والشكر وسائر الصفات وفيه ما يزجر عن جميع الصفات المذمومة فينبغي أن 
يقرأه العالم ويردد الآية التي هو محتاج إلى التفكر فيها مرة بعد أخرى ولو مائة 
مرة » فقراءة اية بتفكر وفهم خير من ختمة بغير تفكر وفهم وليتوقف في التأمل 
فيها ولو ليلة واحدة فإن تحت كل كلمة منها أسرار لا تنحصر ولا يوقف عليها 
إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب وكذلك مطالعة كلام رسول الله ميك فإنه قد 
أوتي جوامع الكلم وكل كلمة بحر من بحور كلامه وإذا تأملها العالم حق 
التأمل لم ينقطع فيها نظره طول العمر . 


الرحمة : وينبغى للعالم أن يكون رهما فنع يف إن الرحمة صفة 
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وإعانة المحروم .» وكف العسف والظلم . ومنع التعدي والبغي . 

وقد أراد الإسلام ال0 قلوبهم خيرا وبراً. 
وتفيض على الدنيا رجاءا وأملا . 

فاله رب هذا الدين . هو الرحمن الرحيم . وهو الذي وسع كل شيء 
رحمة وعلماً ٠‏ وسبقت رحمته غضبه , وجعل الرحمة مائة جزء . فأمسك عنده 
تسعة وتسعين جزءاً 1 وأنزل في الأرضى عدوء راكذا / 

فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق ٠‏ حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها 
خشية أن تصيبه . وكتاب الله رحمة : #وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين# . وجنته رحمة : 0 الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم 
فيها خالدون» . ورسوله تدك رحمة : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين4 
«ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو إذن قل إذن خير لكم يؤمن بالله 
ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم# #محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم» . والراحمون هم الذين يرحمهم الله . 
والذي يتجرد عن هذه الصفة . فهو الشقي : (من لا يُرحم لا يرّحم) . 
(لا تنزع الرحمة إلا من شقي) . 

فلا بد للعالم من الاتصاف بالرحمة اقتداءأ بالنبي عد سا ديك وأهل بيته 
عليهم أفضل الصلاة والتحية والسلام . 

1- الذكر : وينبغي للعالم أن يكون ذاكراً لله تعالى على الحقيقة » قال 
مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام : (فمن كان ذاكراً فهو 
مطيع ومن كان غافلاً فهو عاص) . 

والطاعة علامة الهداية والمعصية علامة الضلالة وأصلها من الذكر 
والغفلة . فعلى العالم أن يجعل قلبه قبلة للسانه لا يحركه إلا بإشارة القلب 
وموافقة العقل ورضى الإيمان . فإن الله تعالى عالم بسره وجهره . وعليه أن 
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يكون كالنازع روحه أو كالواقف في العرض الأكبر غير شاغل نفسه عما 
عنده بما كلفه ربه في أمره ونهيه » ووعده ووعيده . ولا يشغلها بدون ما 
كلفه به ربه » وعليه أن يغسل قلبه بماء الحزن والخوف . وأن يجعل ذكر 
الله تعالى من أجل ذكره إياه فإن ذكره إياه وهو تعالى غنى عنه . أجل 
وأشهى وأثنى وأتم من ذكره له وأسبق . والحديث عام كما عن مصباح 
الشريعة عن مولانا الإمام الصادق ننثق قال : ومعرفتك بذكره لك تورثك 
الخضوع والاستحياء والانكسار . ويتولد من ذلك رؤية كرمه وفضله السابق . 
إلى أن قال إن : والذكر ذكران : ذكر خالص بموافقة القلب . ا 
لك بنفي غيره كما قال رسول الله نيفيك : أنا لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت 
على نفسك . فرسول الله وملناة د ا لان اد ا 
بحقيقة سابقة ذكر الله ور ره اسمه ومن دونه أولى فمن أراد أن 
يذكر الله تعالى فليعلم أنه ما لم يذكر الله العبد بالتوفيق لذكره لا يقدر العبد 
على ذكره . 

4- الورع : وينبغي للعالم أن يكون ورعاً . قال مولانا الإمام صادق آل 

محمد نَيَكدِك : أغلق أبواب جوارحك عما يقع ضرره إلى قلبك ويذهب 
بوجاهتك عند الله تعالى ويعقب الحسرة والندامة يوم القيامة . والحياء عما 
اجترحت من السيئات . 

والمتورع يحتاج إلى ثلاثة أصول : الصفح عن عثرات الخلق أجمع . 
وترك خطيته فيهم . واستواء المدح والذم » وأصل الورع محاسبة النفس 
وصدق المقالة وصفاء المعاملة » والخروج من كل شبهة . ورفض كل عيبة 
وريبة ومفارقة جميع ما لا يعنيه » وترك أبواب لا يدري كيف يغلقها . 
يجالس من يشكل عليه الواضح . ولا يصاحب مستخفا بالدين » ولا يعارض 
من العلم ما لا يحتمل قلبه » ولا يتفهمه من قائله ويقطعه عمن يقطعه عن الله 
عز وجل . 

وقال مولانا المقدس محمد مهدي النراقي رضوان الله تعالى عليه : 
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أورع ف الحرام اام المنجيات . د ما ايد به ام السعادات 
الصلاة د والسلام المؤيدة 3 يعارل 1 

. قال رسول الله ست نيك : خير دينكم الورع‎ - ١ 

د قال بوسول له ملك : من لقي الله سبحانه ورعاً أعطاه الله ثواب 
الإسلام كله 

“'- وقال مولانا الإمام الأعظم محمد بن على الباقر عليه الصلاة 
والسلام :(إن أشد العبادة الورع) 5 

؛ - وقال أيضاً عليه التحية والسلام : ما من شيعتنا إلا من اتقى الله 

ه ‏ وقال مولانا صادق ال محمد عليهم السلام : أوصيك ‏ لمن كان 
بحضرته - بتفوى الله والورع والاجتهاد 4 واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ون 

. قال أيضاً تإلشثق : اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع‎ - ١ 

عنه دإنثظ, : عليكم بالورع , فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع . 


8 - وقال نزثثق, : إن الله ضمن لمن أتقاه » أن يحول عما يكره إلى ما 
يحب . ويرزقه من حيث ما لاا يحتسب . 

- الشكر : وينبغي للعالم أن يكون شكوراً . قال مولانا صادق آل 
محمد عليه التحية والسلام : في كل نفس من أنفاسك شكر لازم لك بل 
ألف أو أكثر . وأدنى الشكر رؤية النعمة من الله تعالى من غير علة يتعلق 
القلب بها دون الله عرّ وجل والرضا بما أعطى . وأن لا تعصيه بنعمة 
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وتخالفه بشيء من أمره ونهيه بسبب نعمته » فكن لله عبداً شاكراً على كل 
حال . تجن اله وا كروما على كل خال د ولو كان«عنف اله تعالى ,عاد فيد 
بها عباده المخلصون أفضل من الشكر على الأطلق لفظة فيهم من جميع 
الخلق بها . » فلما لم يكن أفضل منها خصها من بين العبادات وخص أربابها 
فقال #وقليل من عبادي الشكور» وتمام الشكر الاعتراف بلسان العز 
خالصاً لله عز وجل بالعجز عن بلوغ أدنى شكره . لأن التوفيق في الشكر 
نعمة حادثة يجب الشكر عليها وهي أعظم قدراً. وأعز وجودا من النعمة التي 
من أجلها وفق له . ؛ فبلزمك على كل شكر شكراً أعسظم منه إلى مالا نهاية 
ل ل فأنى يلحق العبد شكر 

تعمة الله ومن بلحق “صشعه بتع والغيد فيبعيك لآ قنوة له أبدا إلا نالل 
تعالى عز وجل , والله تعالى غني عن طاعة العبد فهو تعالى قوي على مزيد 
النعم على الأبد فكن لله عبداً شاكراً على هذا الوجه ترى العجب . 

قال مولانا المقدس السيد عبد الله شبر رضوان الله تعالى عليه : 
الشكر من أفضل الأعمال . وهو ينتظم من علم وحال وعمل 0 
الأصل فيوردث الحال والعمل ( والعلم هومعرفة النعمة من المنعم , 
ومحبوبه » ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان . 

وينبغي لمن أراد شكر الله تعالى أن يعلم بأن النعم كلها من الله 
الاعتقاد والرأفة ما صاروا به مضطرين إلى الايصال إليك . وهو الشكر 
بالقلب . 


بالقلب واللسان والجوارح : أما بالقلب فقصد الخير واضماره لكافة 
الخلق 3 وأما باللسان فباظهار الشكر لله بالتحميدات الدالة عليه 0 وأما 
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بالجوارح فاستعمال نعم الله في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على 
معصيته . حتى أن شكر العينين أن يستر كل عيب يراه بمسلم » وشكر 
شكر نعمة هذه الأعضاء . قال رضوان الله تعالى عليه بل قال أرباب 
المعرفة : من كفر نعمة العين فقد كفر نعمة الشمس إذ الإبصار إنما 
يتم بهماء وإنما خلقنا لييصر بهما ما ينفعه في دينه ودنياه ويتقي 
بهما ما يضره فيهما 1 بل المراد من خلق الأرض والسماء وخلق الدنيا 
وأسبابها أن يستعين الخلق بها على الوصول إلى الله تعالى» ولا وصول إليه 
إلا بمحبته والانس به في الدنيا والتجافي عن غرورها ء ولا أنس إلا بدوام 
الذكر . ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر . ولا يمكن الدوام 
على الذكر والفكر إلا ببقاء البدن . ولا يبقى البدن إلا بالأرض والماء 
والهواء » ولا يتم ذلك إلا بخلق الأرض والسماء وخلق سائر الأعضاء , 
وكل ذلك لأجل البدن . والبدن مطية النفس . والراجع إلى الله تعالى هي 
المطمئنة بطول العبادة والمعرفة» فكل من استعمل شيئا في غير طاعة الله 
فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منها قدامه على المعصية 
ولذا كان الشاكر الحقيقى قليلاً . 
##اذكر وني أذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون»# وجاء مدح الشكر في 
الآيات التالية . 

. قوله تعالى «إما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم»‎ - ١ 

١‏ قوله تعالى : #لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 
لشديد» . 

. قوله تعالى : #وسنجزي الشاكرين#‎ - ٠" 

؛ - قوله تعالى : #وقليل من عبادي الشكور» . 
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وجاء عن الرسول تك وأهل بيته عليهم السلام أقوال في مدح الشكر 


وإليك بعضها فيما يلي : 

١-عن‏ صادق آل محمد نض قال : قال رسول تك : : الطاعم 
الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسب والمعافي الشاكر له من - 
كأجر المحروم القانع . 


 "‏ وعنه ,لش قال : قال رسول الله ميك : ما فتح الله على عبد باب 
شكر مخزن باب الزيادة . 

. وعنه نإ قال : من أعطى الشكر أعطي الزيادة‎  '* 

 :‏ وعنه :اش قال ا نعم الله على عبد نعمة فعرفها بقلبه وحمد الله 
يي 

0 عن مولانا الإمام الباقر عليه التحية والسلام قال : كان رسول الله 
ديك عند عائشة ليلتها فقالت اباو اهام سيك الع رايت 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : فقال يا عائشة ئشة ألا أكون عبداً شكوراً . 
سبحانه #طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى» . 

/ - سئل الصادق :شق عن قوله تعالى #وأما بنعمة ربك فحدث4 ؟ قال 

وعنه نلق قال : شكر النعمة اجتناب المحارم 6 وتمام الشكر قول 
الرجل (الحمد لله رب العالمين) . 

4 قال نز : شكر كل نعمة وان عظمت أن يحمد الله عز وجل . 
عر وجل أن يرزقني مالا فرزقتي , واني سألت الله أن يرزقني ولداً فرزقتي , 
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وغتالتة أن يورق قرا فروقن :ؤفك خفت أن يكن :ذلك اتتقدراها.. :فقال أها 
والله مع الحمد فلا . فعلى داعال أن ينصب هذه الآيات القرانية والأحاديث 
النبوية أمام عينيه حتى لا تغيب عن باله لكي يكون مواظ باعلى الشكر 
والذكر . 

٠‏ -التقوى : فعلى العالم أن يكون متقياً . قال مولانا صادق محمد 
عليه التحية والسلام : التقوى على ثلاثة أوجه : تقوى بالله وهو ترك الخلاف 
فضلا عن الشبهة وهو تقوى خاص الخاص . وتقوى من الله تعالى وهو ترك 
الشبهات فضلاً عن الحرام وهو تقوى الخاص . وتقوى من خوف النار 
والعقاب وهو ترك الحرام وهو تقوى العام . ومثل التقوى مثل ماء يجري في 
النهر . ومثل هذه الصفات الثلاث في معنى التقوى كأشجار مغروسة على 
حافة ذلك النهر من كل لون وجنس وكل شجرة منها تمتص الماء من ذلك 
النهر على قدر جوهره وطعمه ولطافته وكثافته ثم منافع الخلق من تلك 
الأشجار والثمار على قدرها وقيمتها . 

قال الله تعالى : #صئوان وغير صئوان يسقى بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الآكل» . 

فالتقوى للطاعات كالماء للأشجار . ومثل طبائع الأشجار والأثمار في 
لونها وطعمها مثل مقادير الإيمان . فمن كان أعلى درجة في الإيمان 
واصفى جوهرة بالروح كان أتقى » ومن كان التقى عبادته أخلص وأطهر . 
ومن كان كذلك كان من الله أقرب . وكل عبادة مؤسسة على غير التقوى 
فهي هباءاً منثوراً . 

قال الله تعالى : «افمن أسّس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير 
أمن أسس بنيانه على شفا جرف هاو فانهار به في نار جهنم # , وتفسير 
التقوى ترك ما ليس بأخذه بأس حذرا مما به البأس . وهو في الحقيقة طاعة 
بلا عصيان . وذكر بلا نيسيان وعلم بلا جهل مقبول غير مردود . 
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والتقوى في اللغة قلة الكلام كما عن ابن الفارس . وفي الحديث : 
(التقى ملجم والمتقي فوق المؤمن والطائع) . قال الله تعالى #واتقوا الله ما 

والأفضل للعالم أن يكون متقياً تقوى خاص الخاص لأنه المعلم 
والمربي للمجتمع الإسلامي . 

١‏ الحكمة : وينبغي للعالم أن يكون حكيماً . قال مولانا الإمام 
جعفر بن محمد صادق ال محمد شك : الحكمة ضياء المعرفة وميزان 
التقوى وثمرة الصدق . ولو قلت ما أنعم الله على عبد بنعمة أعظم واجزل 
وارفع وابهى من الحكمة للقلب . 

قال الله تعالى : #يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي 
خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب» . 

أي لا يعلم ما أودعت وهيأت في الحكمة إلا من استخلصته لنفسي 
وخصصته بها . والحكمة هي نجاة » وصفة الحكمة الثبات عند أوائل الأمور 
والوقوف عند عواقبها . 

قال رسول الله مَك للإمام أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن 
2 طالب “اناق : 0 اله عل دراك عد اهن قنانم عيبر لتك سما 
طلعت عليه الشمس من مشارقها إلى مغاربها . 

وبالمناسبة : ان الحكمة صناعة نظرية يستفاد بها كيفية ما عليه الوجود 
فى نفسه وما عليه الواجب من حيث اكتساب النظريات واقتناء الملكات 
لتمكمل :النقبى وتقير بعالم معت ١‏ (#دافيا القالم لوجر تسعد رانك 
للسعادة القصوى وذلك بحسب الطاقة البشرية فهي تنقسم على قسمين : 

الأول : هو الحكمة النظرية ومثاله علمنا بأن العالم محدث وان له 
ضنائعاً قلانما قادرا عالما وان السماء كرة:وان النفيس باقيةة:. 
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والثاني : هو الحكمة العلمية العلم بأنه كيف يمكن اكتساب الملكات 
الفاضلة النفسانية وإزالة الملكات الرذيلة النفسانية وكيف يمكن إزالة المرض 
وتحصيل الصحة فكل واحد من هذين علم إلا أن الأول علم بشيء لا تآثير لنا 
البتة فيه بل المقصود من معرفته نفس تلك المعرفة فقط والثاني علم بشيء يكون 
المطلوب من تحصيل العلم به إدخاله في الوجود أو منعه من الوجود والحكمة 
النظرية أشرف من الحكمة العملية » لأن كل ما يعلم ليعمل كان العلم فيه 
وسيلة والعمل مقصودا والوسيلة في كل شيء أخس من المقصود فالعلم بالأعمال 
يكون أدون منزلة من المعارف الإلهية والجلايا القدسية وذلك يدل على أن 
الحكمة العملية أدون منزلة من النظرية وهو الحكمة النظرية ينبغي أن يكون 
أشرف مما يستكمل به القوة العملية وهو الحكمة العملية لأنها الجنبة العالية 
من النفس وهذه هي الجنبة السافلة منها ولذلك تدوم الأولى بدوامها بخلاف 
الثانية فانها تزول عنها بالكلية والكلام الإلهي ناطق بحصر الكمالات الإنسانية 
فى هاتين المرتبتين » قال الله تعالى حكاية عن الخليل صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى نبينا وآله : «إربي هب لي حكماً وألحقني بالصالحين» » المراد 
من الحكم تكميل القوة النظرية والمراد من قوله والحقني بالصالحين تكميل 
القوة العملية وقتال اله عالق عيظاا لنبية موسى خلى. نبينا والة.وطلية أففئل 
الصلاة والتحية والسلام : #فاستمع لما يوحى انني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدنى*» قوله تعالى : لا إله إلا أنا ‏ أاشارة إلى كمال القوة العملية وقوله 
تعالى ش فاعبدني ‏ اشارة إلى كمال القوة العملية » وقوله تعالى حكاية عن 
غيسن غاى تبينا وآلة وعليه أفضل الصلاة والتحية والسلام قال : «إني عبد الله 
آناني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت» كل ذلك اشارة إلى 
كمال القوة النظرية ثم قال : «واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً4 وهو 
اشارة إلى كمال القوة العملية » وقال الله تعالى مع الحبيب محمد ديك ١‏ 
إفاعلم أنه لا إله إلا الله» اشارة إلى كمال القوة النظرية » وقال تعالى : 
#فاستغفر لذنبك وللمؤمنين* اشارة إلى كمال القوة العملية » وقوله تعالى : 
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«امنوا وعملوا الصالحات»4 إشارة إلى كمال القوتين .» فقد ظهر بنور 
الوحي وبنور الحكمة أن كمال الإنسان منحصر في العلم والعمل وبهما 
يحصل الإحاطة بالمعقولات والتجرد عن الجسمانيات . 

١‏ الفلسفة : وينبغي للعالم أن يكون بالاضافة إلى ما علمه من اللغة 
والفقه والحديث والتفسير أن يكون عالماً بالفلسفة الإلهية . وبالمناسبة أيضاً 
نقول : ان العلم الفلسفي ينقسم إلى أربعة أقسام : 
١-الرياضيات‏ . 
؟ ‏ المنطقيات . 
الطبيعيات . 
: - الإلهيات . 

فاما الرياضيات فأربعة أنواع : الأول علم الحساب . والثاني علم 
الهندسة والأصل فيه النقطة وهي فيه كالواحد في علم الحساب . والثالث علم 
النجوم » والرابع علم الموسيقى وهو علم تأليف الألحان . 

وأما المنطقيات فخمسة أنواع : الأول معرفة صناعة الشعر وأنواع 
بديعه » والثاني معرفة صناعة الخطابة . والثالث صناعة الجدل . والرايع 
صناعة البرهان » والخامس صناعة المغالطين في المناظرة والجدل . 

وأما الطبيعيات فسبعة أنواع : الأول علم الجسمانيات الهيول والصورة 
والزمان والمكان . والثاني علم السماء والأرض وهي معرفة ماهية جواهر 
الأفلاك والكواكب والفساد كما تقبل الأركان الأربعة التي دون فلك القمر أم لا 
وما علة حركات الكواكب واختلافها في السرعة والبطء وما علة سكون الأرض 
في وسط الفلك في المركز وهل خارج العالم جسم اخر أم لا وهل في الكون 
فضاء فارغ لا شيء فيه وما شاكل هذه المباحث . والثالث علم الكون والفساد 
وهو علم جواهر الأركان التى هي النار والماء والهواء والأرض . والرابع علم 
حدوث الجواهر بتغيرات الهواء وتأثيرات الكواكب بحركتها ومطالع شعاعاتها 
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على الأركان الأربعة وانفصالاتها بعضها ببعض بقدرة الله تعالى . والخامس 
علم المعادن التي تنعقد البخارات المخيفة في بطن الأرض والعصارات من 
البخارات المتحللة من الهواء .» والسادس علم النبات على اختلاف أنواعه في 
هيئاته وأشكاله واختلاف صموغه وطعومه وروائحه وخواصه ومنافعه ومضاره » 
والسابع علم الحيوان وهو معرفة كل جسم يتغذى ويحس ويعيش ويتحرك على 
اختلاف أنواعه وما شاكل ذلك مما ينسب إلى الطبيعيات كعلم الطب والبيطرة 
وسياسة الدواب . والسباع والطيور والحرث والنسل وعلم داخل في الطبيعيات . 


وأما الإلهيات فخمسة أنواع : أولها معرفة الباري سبحانه وتعالى بجميع 
صفاته وأنه أول كل شيء والعالم بكل شيء وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير . والثاني علم الروحانيات من الجواهر البسيطة العقلية وهي الصورة 
المجردة من الهيولى المستعملة للأجسام المطهرة ومعرفة ارتباط بعضها ببعض 
وهي أفلاك روحانيات محيطات بأفلاك جسمانيات » والثالث علم النفوس 
والأرواح السارية في الأجسام الفلكية والطبيعية من لدن الفلك المحيط إلى 
منتهى مركز الأرض » والرابع علم السياسة وهيى خمسة أنواع أولها السياسة 
النبوية » الثانى السياسة الملوكية » الثالث السياسة العامية . الرابعة السياسة 
الخاصية » و الخامسة السياسة الذاتية » فأما السياسة النبوية فالله يختص بها 
فو يناد ين عات ويهدى لاناعهم فو يواد قلا بعتي اليحكمة ١/‏ ينمال عن ها 
يفعل وهم يسألون » وأما السياسة الملوكية فهي حفظ الشريعة على الامة 
وإحياء السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما السياسة العامية فهي 
الرياسات على الجماعات كرئاسة الأمراء على البلدان وقيادة الجيوش وترتيب 
أحوالهم على ما يجب وينبغي من حزم الأمورواتقان التدبير وأما السياسة 
الخاصية فهي معرفة كل إنسان نفسه وتدبيره أمر غلمانه وأولاده وما يليه من 
اتباعه وقضاء حقوق الاخوان . وأما السياسة الذاتية فهى أن يتفقد الإنسان 
أفعاله وأقواله وأخلاقه وشهوته فيزمها بزمام عقله 5 فيردعه وما شاكل 
ذلك . والخامس من علوم الإلهيات علم المعاد وكيفية انبعاث الأرواح وقيام 
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الأجسام وحشرها للحساب يوم الدين ومعرفة جزاء المحسنين . 
إذا عرفت هذا فافهم أنه لا بد للعالم أن يكون عالماً ولو بالقسم 
الأخير من العلم الفلسفي وهو علم الإلهيات الخمسة المتنوعة التي أشرنا 
إليها ونذكرها مرة ثانية باختصار فيما يلي : 
١‏ - علم معرفة الله . 
١‏ - علم الروحانيات . 
" - علم النفوس والأرواح . 
ادعله السياسة, 


6 علم المعاد . 
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وينبغي للعالم أن يتخلى عن الصفات الذميمة التالية : 

١‏ الحسد : ينبغي للعالم أن لا يحسد أقرانه العلماء ويتذكر قول الله 
تعالى في كتابه العزيز ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله» 
التبباغ اه 6 وقوله تعالى #ود كثير من أهمل الكتاب لو يردوكم بعد 
ايمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ) وقوله تعالى ان تمسسكم حسنة 
تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها4 ال عمران اية ١١١‏ ويتذكر قول 
رسول الله بدك : (الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) . 


ويتذكر قول الله تعالى لموسى بن عمران : ( ياابن عمران لا 
تحسدن الناس على ما اتيتهم من فضلي . ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا 
عبادي . ومن يك كذلك . فلست منه وليس مني) . 


ويتذكر ما قاله علماء الأخلاق في وصف (الحسد) أنه أشد الأمراض 
وأصعبها . وأسوأ الرذائل وأخبثها . ويؤدي بصاحبه إلى عقوبة الدنيا 
وعذاب الآخرة . لأنه فى الدنيا لا يخلو لحظة عن الحزن والألم . إذ هو 
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يتألم بكل نعمة يرى لغيره . ونعم الله تعالى غير متناهية لا تنقطع عن 
عباده » فيدوم حزنه وتألمه » فوبال الحسد يرجع إلى نفسه . ولا يضر 
المحسود . بل يوجب ازدياد حسناته ورفع درجاته من حيث يعيبه . 
ويقول فيه مالا يجوز. في الشريعة ٠‏ فيكون ظالماً عليه » فيحمل بعضاً من 
أوزاره وعصيانه » وتنقل صالحات أعماله إلى ديوانه . 

ويتذكر قول مولانا صادق ال محمد نيك : (الحاسد يضر بنفسه قبل 
أن يضر بالمحسود كابليس أورث بحسدله لنفسه اللعنة ولآدم على نبينا وآله 
وعليه أفضل الصلاة والتحية والسلام الاجتباء والهدى والرفع إلى محل حقائق 
العهد والاصطفاء فكن محسودا ولا تكن حاسدا . فإن ميزان الحاسد أبدا 
خفيف بثقل ميزان المحسود والرزق مقسوم فماذا ينفع الحسد الحاسد وماذا 
يضر المحسود . والحسد أصله عمى القلب والجحود بفضل الله تعالى . وهما 
جناحان للكفر . وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد وهلك مهلكاً لا ينجو 
منه أبدا » ولا توبة للحاسد لأنه مستمر عليه معتقد به مطبوع فيه يبدو بلا 
معارض مضر له , ولا سبب والطبع لا يتغير من الأصل وان عولج . 

وبالجملة يتذكر أيضاً بنفسه أنه معلم الأخلاق ومربي الناس فكيف 
يسوغ له أن يتصف بهذه الصفة الذميمة والحال أنه ينهى غيره عنها بواسطة 
وعظه وإرشاده : 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله ‏ عار علي كإذا فعلت عظيم 
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ولا يخفى أيضا أن العالم يعلم أن بواعث الحسد سبعة : 

أولها.: خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله » وثانيها : العداوة 
والبغضاء . وثالثها حب الرئاسة وحب المال والجاه . ورابعها : الخوف من 
المقاصد . وذلك يختص بمزاحمين على مقصود واحد . فإن كل واحد 
منهما يحسد صاحبه فى وصوله هذا المقصود وخامسها : التعزز : وهوأن 
يثقل عليه أن يترفع عليه بعض آقرانه » وسادسها : التكبر : وهو أن يكون 


للحلا 


في طبعه الترفع على بعض الناس .. وسابعها : التعجب : وهو أن يكون 
المحسود في نظر الحاسد حقيراً . وهذه البواعث للحسد المذكورة لا شك 
أنها لا توجد عند العالم العارف وليس لها في قلبه مكان بل بالعكس أنه 

باحد وييع بكر ة المشاركين في معرفة الله وحبه وانسه فالعالم العارف لا 
يكون حسوداً لأنه يطلب الآخرة » وإنما يقع التحاسد بين علماء الدنيا . 
وهم الذين يقصدون بعلمهم طلب المال والجاه . 


إذ المال أعيان وأجسام . إذا وقعت في واحد خلت عنها أيدي 
الآخرين , والجاه ملك القلوب . وإذا امقتلاً قلب شخص بتعظيم عالم . 
انصرف عن تعظيم اخر. أو نقص عنه لا محالة افتكنوق :ذلك سيا 
للتحاسد . وإذا امتلأ قلب عالم الآخرة من الابتهاج بمعرفة الله تعالى . 
فإنه يحب أن يمتلىء قلب غيره بها وإذا وصل إلى رتبة عالية في العلوم 
أحب للغير أن يشاركه فيها . ولهذا قال علماء الاخلاق : إن التحاسد لا 
يكون بين علماء الآخرة والعارفين . 
الاستبداد بالرأي : فينبغي للعالم أن لا يكون مستبداً برأيه 
ويتفطن في قول مولانا الإمام الصادق ,نش : (شاور في أمورك مما يقتضي 
الدين من فيه خمس خصال :عقل وعلم ونصح وتجربةوتقوى .وان لم تجد 
فاستعمل الخمسة واعزم وتوكل على الله تعالى . فإن ذلك يؤديك إلى 
الصواب . وما كان من أمور الدنيا التي هي غير عائدة إلى الدين فاقضها ولا 
تتفكر فيها . فإنك إذا فعلت ذلك أصبت بركة العيش وحلاوة الطاعة وفي 
المشاورة اكتساب العلم ؛ والعاقل من يستفيد منها علما خدية! ويستدل به 
على المحصول من المراد . ومثل المشورة مع أهلها مثل التفكر في خلق 
السماوات والأرض وفنائهما وهما غيبان ا تفكره فيهما غاص في 
بحار نور المعرفة وازداد بهما اعتباراً ويقيناً . ولا تشاور من لا يصدقه عقلك 
وان كان مشهوراً بالعقل والورع » وإذا شاورت من يصدقه قلبك . فلا تخالفه 
فيما يشير به عليك . وان كان بخلاف مرادك فإن النفس تجمع عن قبول الحق 
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وخلافها عند قبول الحقائق أبين 

قال الله تعالى : #وشاورهم في الأمر) وقال تعالى : #وامرهم شورى 

*-التكلف : فينبغي للعالم أن يكون متكلفاً حتى لا يتخلف عن 
الصواب وليتأمل فيما قاله مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والتحية والسلام : 
(المتكلف متخلف عن الصواب . وإن أصاب والمتطوع مصيب . وان أخطأ 
والمتكلف لا يستجلب في عاقبة أمره إلا الهوان . وفي الوقت إلا التعب 
والعناء والشقاء . 5 ظاهره رياء وباطنه نفاق . 57 جناحان يطير بهما 
المتكلف وليس فى الجملة من اخلاق الصالحين ولا من شعار المؤمنين . 
التكلف في أي ا كان 


قال الله تعالى لنبيه دَيَلدك : «إقل لا أسألكم عليه من أجر . وما أنا من 
المتكلفين* . 

وقال مك : : نحن معاشر الأنبياء والأتقياء والأمناء براء من المتكلف . 
فاتق الله واستقم نفسك عن التكلف فيطبعك بطباع الإيمان » ولا تشتغل 
بلباس آخره البلاء وطعام آخخره الخلاء » ودار آخمره الخراب . ومال آخره 
الميراث » وإخوان اخرهم الفراق . وعز اخره الذل ووفاء اخره الجفاء وعيش 
اخره الحسرة . 


فينبغي للعالم الروحاني أن يضع هذا الحديث وغيره من ٠‏ الأحاديث 
الناهية عن التكلف أمام عينيه حتى لا ينحرف عن الجادة المستقيمة ٠‏ 


؛ - العزلة : ينبغي للعالم أن لا يكون معتزلاً عن الناس بل عليه 
بالاهتمام بأمور المسلمين فينظر ويتأمل دائما في الأخبار الدالة على استحباب 
التزاور والتصافح والمعانئقة وعيادة المرضى وتشييع الجنائز وقضاء الحوائج 
واصلاح ذات البين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر 


٠‏ و”" 


والتقوى وحضور الجمعة والجماعة » وينظر ويتأمل فيما دل على الأمر بالتعليم 
والتعلم ٠»‏ وما دل على الأمر بالنفع والانتفاع والكسب والمعاملة » وما دل على 
التأديب والتأدب ومداراة الناس وتحمل أذاهم والاستيناس والايناس وحضور 
الولائم واجابة الدعوة ومدح التواضع والأمر به والتجربة والتجارب . ونحو 
ذلك مما لا يتم إلا بالمعاشرة . 

وبالجملة ان المؤمن ألف مألوف كما جاء في الخبر فينبغي للعالم أن 
يخالط الناس ويداريهم ويتحمل هفواتهم رد ما أصابه من أذاهم فإن 
ذلك من عزم الأمر . نعم اللّهم إلا أن تحتم عليه الظروف التي يعيشها 
الاعتزال لمصلحة في الدين فيكون الاعتزال مأموراً به من الشريعة » فيتحصن 
بالعزلة لأن الميزان في العزلة والمخالطة هو المصلحة الراجعة للإسلام 
والمسلمين . 

ويؤيد هذا ما جاء شي مصباح الشريعة صفحة 14 عن الإمام الصادق 
إلا في مدح العزلة في ؛ بعض الأوقات . 


قال ءاش ؛ صاحب العزلة متحصن بحصن الله تعالى متحرس 
بحراسته , فيا طوبى لمن تفرد به سراً وعلانية وهو يحتاج إلى عشر خصال : 
علم الحق والباطل » وتجنب فقرء واختيار الشدة » والزهد ٠‏ واغتنام الخلوة , 
والنظر في العواقب . ورؤية التقصير في العبادة مع بذل المجهود . وتيرك 
العجب . وكثرة الذكر بلا غفلة » فإن الغفلة مصطاد الشيطان . ورأس كل 
بلية » وسبب كل مجاب . وخلوة البيت عما لا يحتاج إليه في الوقت . 

ولما ورد عن مولانا الإمام الباقر ننه قال : قال رسول الله ينيك : قا 
الله تبارك وتعالى معاي رياني 
أحسن عبادة ربه في الغيب وكان غامضاً في الناس جعل رزقه كفافاً فصبر 
عليه حنى مات فقل ترائه وقلت بواكيه) . 

قال الشاعر : 


السية بوحدتي ولزمت بيتي فطاب الأنس لى وصما السرور 
وأدبني الزمان فلا اخالي باحي لا أزار ولا أزور 


انض غير هذين الحديثين الشريفين وردت أحاديث كثيرة عن أئمة 
أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والتحية والسلام في مدح العزلة في بعض 
الأوقات : 

قال العارف المحقق سيدنا المقدس السيد عبد الله شبر رضوان الله 
تعالى عليه : وفى العزلة فوائد كثيرة : 

منها : التفرغ للعبادة والفكر والاستيناس بمناجاة الله تعالى عن مناحاأة 
الحلك:. ظ 

ومئها : التخلص من المهلكات والاخلاق الرذيلة كالغيبة وسماعها 
والرياء والتكبر والحقد والحسد والسكوت عن الأمر بالمععروف والنهي عن 
المنكر . والتخلص من الفتن والخصومات . وصيانة الدين والنفس عن 
الخوض فيها والتعرض لأخطارها . والخلاص من شر أعداء الدين » ومن 
انقطاع طمع الناس عنه وانقطاع طمعه عنهم 3 والخلاص من مشاهدة 
الثقلاء والحمقاء واخلاقهم الرديئة وغير ذلك : 

قال رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك : وتحفيق المقام على وجه لفق 
وطرز رشيق تلتئم عليه الأخبار الواردة في هذا المضمار بوجوه : 

الأول : أن العزلة الممدوحة إنما هى عزلة بالقلب دون البدن كما 
يرشد إلى ذلك ما رواه عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق :للا : طوبى لعبد 
عرف الناس 4 فصاحبهم سدنه ولم يصاحبهم بقلبه فعرفوه في الظاهر 
وعرفهم في الباطن . 

الثاني : أن يراد بالعزلة عن أهل الدنيا الذين يشغلون الإنسان عن 
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ذكر الله تعالى . لا أهل الآخرة من العلماء والعقلاء والعرفاء الذين يكتسب 
من أخلاقهم ويستفيد من علومهم وأحوالهم ويتوصل إلى الأجر والشواب 
بمخالطتهم . ويشهد بذلك قول الإمام الكاظم تنغ : يا هشام الصبر على 
الوحدة علامة قوة العقل . فمن عقل عن الله اعتزل الدنيا والراغبين فيها ورغب 
فيما عند الله » ومن رغب فيما عند الله كان أنيسه في الوحشة وصاحبه في 
الوحدة وغناه في العيلة ومعزه من غير عشيرة . 

الثالث : أن يقال إن العزلة لا بد فيها من العلم والزهد . كما تنبىء 
عنه عينها وزاؤها . فالعزلة بدون عين العلم ذلةَ » وبدون زاء الزهد علة . 
وبدون لام الجهل عزة . فالجاهل لا يليق له العزلة . ففي الكافي عن 
الإمام الصادق نلق أنه قيل له : رجل عرف هذا الأمر ‏ أي الإمامة ‏ لزم بيته 
ولم يتعرف إلى أحد إخوانه . قال : فقال : كيف يتفقه هذا في دينه ؟ . 

ثم هذا العالم إن كان ذا نفس قدسية وقوة ملكوتية خشن في ذات الله 
قادر على الأمر بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر وارشاد الضال ومعاونة 
الضعيف وادراك اللهيف ونصرة لطر رحو ذلك ؛ ولا تأخذه في الله لومة 
لائم فالأولى بحاله المخالطة وإلا فالعزلة . 

الرابع : أن يُقال إن الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط 
إليهم مجلبة لقرناء السوء . فليكن الإنسان بين المنقبض والمنبسط . 
وكذ لله معي الاغعةال و الميشالللة والعولة + ووتلت لاك كسب 
الأنعوالزمالة قله القوافن والاقالت: فل ليحفلا كل سايم لح وما رايق بجالة.. 

ه ‏ الغرور : وينبغي للعالم أن لا يكون متصفاً بهذه الصفة الذميمة 
التي تبعده عن الله عز وجل وتجعله محتقرا عند عباده ولا يخفي أننا فيها تقدم 
قد ذكرنا شيئاً يسيراً عن غرور أهل العلم » وهنا نقول إن المتصفين بهذه 
الصفة فرق نذكر بعضها فيما يلي : 

الفرقة الأولى : من أحكم العلوم العقلية والشرعية وتعمق فيها وغفل 


وا 


و و ا 


الفرقة الثانية : من أحكم العلم والعمل وواظب على الطاعات وترك 
المعاصي الظاهرة من الجوارح واهمل تفقد الرئيس ليمحو عنه المعاصي 
المهلكة والسموم القاتلة التي تفوت حياة الأبد» كالحسد والرياء والحقد 
والكبر والعجب وحب الجاه ونحوها .» وربما لم يعرف حقائق هذه الأمور 
فضلاً عن علاجها ومعالجتها » وقد أكب على الفضول وترك الفرض ٠‏ وهو 
لم يتصف بحقيقته الإنسانية » ويظن أنه قد بلغ من العلم مبلغاً لا يعذب 
الله مثله » با, يقبل فى الخلق شفاعته وأنه لا يطالبه بذنوبه لكرامته عند 
الله . ْ 

الفرقة الثالثة : من علموا هذه الأخلاق الباطنة وعلموا افاتها وكيفياتها 
إلا أنهم للعجب بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عن الاخلاق المذمومة . 
وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بها وإنما يبتلى بها العوام » ثم إذا ظهر 
على أحدهم مخايل الكبر والرئاسة وطلب العلو والشرف قال : ما هذا كبر 
إنما هذا طلب عز الدين واظهار شرف العلم ونصرة دين الله وارغام أنف 
المخالفين . ومهما انطلق اللسان بالحسد في أقرانه وفي ورمع نه 
من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلك حسد . ولكن قال : إنما هذا غضب 
للحق ورد على المبطل في عداوته وظلمه . 


ثم لو طعن عليه غيره من أهل العلم لم يكن غضبه مثل غضبه الآن 
بل ربما يفرح به » وإذا خطر له خاطر الرياء قال : هيهات إنما غرضي من 
فقاتي الله 

ولا يتأمل المغرور أنه ليس يفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح 
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باقتدائهم به . فلو كان غرضه صلاح الخلق لفرح بصلاحهم على يد من 
كان . 

ووتها يتذكر هذا المعق :فل يخليه الشيطان أيضًا بل يقوك: + إنها ذال 
لأنهم إذا اهتدوا بي كان الأجر والثواب لي . وإنما فرحي بشواب الله لا 
يفول التخلق , 

دايح يه و وا عاى مرير اه ورين له سوء عمله 
فراه حسناً وضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعاً . 


ا 0 5 : قوم 0 على علم ا ا 
المعائش . وصرفوا أعمارهم في معرفة دقائق السلم ر والاجارة والظهار 
واللعان والجراحات والدعاوي والمينات والحيض والاستحاضة ( وضيعوا 
الأعمال الظاهرة والباطنة » ولم يتفقدوا الجوارح ولم يحرسوا اللسان عن 
الغيبة والبطن عن الحرام ولا الرجل عن المشي إلى السلاطين 3 ولم 
يعالجوا أمراض قلوبهم بالكبر والرياء والحقد والعجب والحسد وسائر 
المهلكات مما هو من الواجبات العينية » واشتغل بفرض الكفاية والاشتغال 

ومثلهم مثال من به علة البواسير والسرسام . وهو مشرف على الهلاك 
محتاج إل تعلم الدواء واستعماله » فاشتغل بتعليم دواء الاستحاضة 
وبتكرار ذلك ليلا ونهاراً مع علمه بأنه رجل لا يحيض ولا يستحيض . 
ولكن يقول : : ربما وفعت الاستحاضة أو الحيض لامرأة تسألني 5 وذلك 
انه الخرون.: 

وكذلك المتفقه المسكين الذي تسلط عليه حب الدنيا واتباع 
الكتهواته و لحي والكتر:والوياء وسائر الديلكابف الباطلة ع بورريها يتخطفة 
الموت قبل التوبة والتلافي فيلقى الله وهو عليه غضبان . ظ 


يا 


الفرقة الخامسة : من اشتغل بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والرد 
على المخالفين وتتبع مناقضاتهم ؛» واعتقدوا أنه لا يكون للعبد عمل إلا 
بالإيمان ولا يصلح الإيمان إلا بأن يتعلم جدلهم وما يسمونه أدلة 
عقائدهم . وظنوا أنه لا أحد أعرف بالله وصفاته منهم . وأنه لا إيمان لمن 
لا يعتقد مذهبهم ولا يتعلم علمهم . ودعى كل فرقة منهم إلى نفسه » وهم 
فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضاً . فيهم الأشاعرة والمعتزلة 
والخوارج والنواصب . وهؤلاء مغرورون . 

أما الفرقة الضالة منهم فغفلتها عن ضلالها وظنها بنفسها النجاة » وأما 
الفرقة المحقة فإنما اغترارها من حيث إنها ظنت أن الجدل أهم الأمور 
وأفضل القربات . وقد ورد في الحديث النبوي الشريف : ما ضل قوم قط 
بعد هدى إلا أوتوا الجدال وحرموا العمل . 

الفرقة السادسة : من اشتغل بالوعظ والارشاد . واعلاهم رتبة من 
يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر 
والتوكل والزهد واليقين والاخلاص والصدق ونظائرها » ويظن بنفسه أنه إذا 
تكلم بهذه الصفات ودعى الخلق إليها صار موصوفاً بها . وهو منفك عنها 
عند الله إلا عن قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين . والاكياس يمتحنون 
في هذه الصفات ويطالبونها بالحقيقة . ولا يقنعون منها بالتزويق . 

الفرقة السابعة : من قنع بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم . فهو حافظ 
للكلمات جاهل بالمعاني غير متصف بما يقول . 

الفرقة الثامئة : من استغرق أوقاته في علم الحديث وسماعه وطلب 
الأسانيد الغريبة العالية » وغفل عن التدبر في دقائق معانيه . 

الفرقة التاسعة : من اشتغل بعلم النحو والفقه والشعر وغريب اللغة . 
زاعماً أنه من علماء الامة المغفور لهم . إذ قوام الدين بالكتاب والسنة 
وقوام الكتاب والسنة بعلم النحو . فأفنى هؤلاء أعمارهم في دقائق العربية 
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وغريب ل ا يت الحروف 
ل ا سم سكي 
الحروف في القرآن ا ؛ وهو ف إِذ المتصيود دمن احور 
المعاني . 

الحرص : وينبغي للعالم أن لا يكون حريصا على شيء لو تركه 
لوصل إليه . قال صادق آل محمد نيك : لا تحرص على شيء لو تركته 
لوصل إليك . وكنت عند الله تعالى مبحريها يحجرةا شركه وفدسوقا 
باستعجالك في طلبه وترك التوكل عليه والرضا بالقسم . فإن الدنيا خلقها الله 
تعالى بمنزلة الظل إن طلبته أتعبك ولا تلحقه أبداً . وإن تركته تبعك وأنت 
مستر بح 3 


قال مولانا رسول الله اناه الحريصض مخروم وهو مع خر سدس فى 
أي مكان ٠‏ وكيف لا يكون محرموماً وقد فر من وثق ال عا > وك 

- المداهنة : فينبغي للعالم أن لا يكون مداهناً في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لأن المداهنة منشأها إما ضعف النفس وصغرها , أو من 
الطمع المالي ممن يسامحه . فيكون من رذائل القوة الغضبية من جانب 
التفريط . أو من رذائل القوة الشهوية من جانب الافراط . وهو من المهلكات 
التي يعم فسادها وضررها » ويسري إلى معظم الناس أثرها وشرها . كيف ولو 
طوي بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » اضمحلت الديانة وتعطلت 
النبوة » وعمتثت الفترة ة: وفئشت الضلالة . وشاعت الجهالة 2 وضاعت أحكام 
الدين 3 واندرست اثار شريعة رب العالمين » وهلك العباد ؛» وخربت البلاد 1 
ولذا ترى وتسمع أن في كل عمر نهض باقامة هذه السنة بعض المؤيدين » من , 


1 


غير أن تأخذهم في الله لومة لائمين . من أقوياء العلماء المتكفلين لعلمها 
وإلقائها » ومن سعداء المؤمنين الساعين في إجرائها وامضائها » رغب الناس 
إلى ضروب الطاعات والخيرات . وفتحت عليهم بركات الأرض والسماوات . 
وفي كمل قرن لم يقم بإحيائها عالم عامل ولا مؤمنين عدول . استشرى 
العناد » واتسع الخرق وخربت البلاد واسترسل الناس في اتباع الشهوات 
والهوى وانمحت نمحت أعلام الهداية والتقوى وعليه أنه لا ينبغي للعالم بدين الله 
تعالى أن يكون مداهناً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو وظيفة العالم فكيف يصح لصاحب الوظيفة 
أن يتخلى عن وظيفته أو يتهاون في تأديتها أو يكون مداهنا في ذلك وهو العالم 
بما أوجبه الله تعالى عليه بقوله تعالى : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» . وبقوله 
تعالى : #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر» . والعالم بقوله تعالى : #لا خير في كثير من نجواهم . إلا من 


أمر بصدقة أو معر وف أو اصلاح بين الناس * . 


والعالم أيضاً بقول الرسول تدك ما أعمال البر عند الجهاد في سبيل 
الله إلا كنفثة في بحر لجي . وما جميع أعمال البر والجهاد في سبيل الله عند 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجي . 

وهناك العديد من الأحاديث التي ذكرها أئمة الحديث عن أئمة أهل 
البيت عليهم أفضل الصلاة والتحية والسلام والتي تحث العالم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المداهنة في ذلك وكلها معلومة ومفهومة 
لدى العالم الديني فكيف يصح له أن يضرب بتلك الأحاديث والآيات المكرمة 
صفحاً ويترك وظيفته أو يتهاون في التبليغ ويتصف بالمداهنة كما قلنا . 

6 العنف : وينبغي للعالم أن لا يكون عنيفاً في حالة وعظه وارشاده 
للناس بل عليه أن يستعمل الرفق واللين ‏ فيتذكر قول الله تعالى لنبيه الكريم 


58 


«فبما رحمة من الله لنت لهم كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك» . ويتذكر قول الرسول متنك : 

أمرني ربي بمداراة الناس . 

ويتذكر أيضاً أنه من حملة النور الإلهي فلا بد وان يتميز عن غيره بسعة 
ولين حتى يصدق عليه حقيقة أنهمن الهداةإلى الله والدعاةإلى كلمت هالذائدون 
عن حرماته.الذينوقفواعلى مفترق الطريقيرشدونالحيارى ويبصرونهم 
اعلام الطريق 1 ا بأدب الله ويتخلق بأخلاقه ويعتر سلطانه تعالى فلا 
يرى لغيره سلطانا فيصدع بالحق وينايذ الباطل وينادي في المستضعفين اتقوا 3 
وق السعنيدين ان يخطيوا ملطان كر :طاطة خيان:. 

يدعوهم إلى ذلك باسلوب سليم وفكر واع رحيم مقتديا بالنبي الكريم 
بيك حيث مدحه الرب العظيم بقوله تعالى : «إوانك لعلى خلق عظيم» 
نابذا وراه صفة العنف الذميم الذي هو من عمل الشيطان الرجيم متوكلا على 
الله تعالى وواثقا به ففى كل أموره 5 

بالاضافة إلى هذا كله عليه أيضاً أن يلتزم بالأمور التالية : 

أولاً : أن يعرف النفوس البشرية معرفة تمكنه من هدايتها وعلاج 
أدوائها .» فيعالجها معالجة الطبيب لمريضه الذي يأخذه بالرحمة ويذيقه مرارة 
الدواء باللين والكلمة الطيبة . 

نانا : عليه أن بركر فين وعظه وارشاده كثيراً على جمم الشكات 
وتوحيد الكلمة وتقويم الصف وان يحمل الهفوات الصادرة من الناس بالنسبة 
إليه على محمل الصحة ما وجد إلى ذلك في الخير مذهبا . فيوسعهم على 
اختلاف درجاتهم ببسط الوجه والمسامحة . 

ثالشاأ: عليه أن لا يأنف فيما لو صدر منه الخطأ فوعظه غيره لأنه قابل 
لأن تصدر منه الهفوات والزلات . 
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رابعاً : عليه أن يكون باذلاً علمه لعامة الناس غير متحيز إلى فئة دون 
ا تر الح يا 


علمه لكل أحد . 


خامساً : أن لا ينصب نفسه للفتوى إذا لم يكن له أهلية ذلك بحيث 


كان فاقداً لشرائطها . 


فقد جاء في الحديث المروي من طرق العامة عن النبي ميلك أنه قال : 
سبعة من أصناف العلماء في جهنم . الخازن لعلمه الذي لا يبذله للغير 
والعالم المتخير لبعض أهل الشرف والمناصب العالية دون غيرهم من الناس , 
والعالم الذي يعنف في وعظه . والعالم الذي يأنف إذا وعظ . والعالم الذي 
نصب نفسه للفتوى بدون علم , والعالم المباهي بعلمه . 


قال جميل السيابى أحد علماء اخواننا أهل التسنن هذه الأبيات 


المتضمنة لما قاله رسول الله ميك : 


والعلماء إن فسدوا شر الورى 
لأنهع داك خحانوا التورسيلا 
وزلة العالم لا .تقال 
رلته التضالي عكالسفيفة 
قلت ولكن أهلكت لبعض 
وسبعة في العلماء يصلونا 
من يخزن العلم عن المحتاج له 
وعالم تخير الأشراف 
تررق متاق« القاض لوا عيذ 
أو يبتغي عطاؤهم والمنزلة 
وعالم يغضب مهماقصرا 
وعالم يجعل ماقد علما 


طم 


حروئ عن الرسول هذا خبرا 
كذاك اهما نين معان 
وأهلك العالم أمل الأرض 
نار السعير ليس يخرجونا 
زاة #افتجيعنت لع إن حتدلنة 
به وعن سواأهم تجافا 
لعلمه والعظماء أولى 
فى حقه تلكييرا تجبرا 
مروه وكرما 


وغطانة 


وماك قدطلي اسشككيارا 
وعاد بالحسرة والندامة 
قال النبي المصطفى العدناني 
ترول عباددا أولي جهالة 
أما القلوب فهي ملح مجدبة 
فتنتهم على جميع الامة 

ثم قال بعد أبيات تركناها . . 


وقيل إن اخحر الزمان 
يزهدولن الناس في الدنيا وهم 
يخوفون الناس سوء العاقبة 
ينهون عن غشيان أرباب الدول 


منزلةويفتدي مختلا 
أو وعظوه فتراه يأنفف 
بدون علميا لها من بلوى 
لعلمه بلغةالنصارى 
عون عباويد سي ونال 
به على الناس ويجني الطمعا 
مع الهوان عند يوم الفصل 
إنكم في اخر الزمان 
لم يعرفوا الهدى من الضلالة 
نطقهم حلو إذا يذاق 
عن طرق الهداية منكبة 
أخوف شيء أنها المهمة 


. وبعدها قال ولنعم ما قال : 


اك فريجا ود غبة من غعيرهم 
بانبوخية إكعان 


.وهم لهم ملازمون في العمل 


وبالجملة ينبغي لأهل العلم أكرام أنفسهم واعزاز العلم وصيانته 
وانزاله حيث أنزله الله تعالى حتى تخضع لهم رقاب الجبابرة وينقاد لهم 
جميع الناس فإذا عظم العلم في نفس العالم عظمه الله تعالى وعظمه 
عباده . قال أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني ولنعم ما قال : 


ولم أقض حتق العلم إن كنت كلما 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 


حتااطيفا) مبركية ا رمليتا 


أأشقى جغوسها والعينه اله 
فإن قلت زند العلم كاب فإنما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا 


إذاً فاتباع الجهل قد كان أسلما 
كبا حيث لم تحرس حماه وأظلما 
محياه بالاطماع حتى تجهما 


فالصفات الذميمة الآنفة الذكر لا يصح للعالم أن يتصف بها والحال 


أنه معلم ولا بد للمعلم أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه 


وقديما فيل : مؤدب نفسه ومعلمها أحق بالإجلال من مودب الناس 


ومعلمهم وأنشدوا 

اجا ين نه 
مإ ل لالط ديا 
فهناك يقبل ما تقول ويهتدى 
لا تنهدعن خلق وتأتى مثله 


هلا لنفشسك كنن ذا التعليما 
حي نابسح يوادت يسيم 
أنحذا رارك من الرشاد عديم 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
بالقول منك وينفع التعليم 
عار عليك إذا فعلت عظيم 


ويعجبني في وصف العالم ما قاله الشاعر البحراني المعروف البسيد 


رصي الموسوي البلادي وهو يمتدح مولانا المعظم الشيخ محمد أمين دامت 
بركاته العالية قال * 


ويرى الافراط والتفريط إغفالاعن الحق ليس بالعالم من حاد عن الحق فأبعد 


صفات العالم الفقيه 
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لقد تحدثنا لقارئنا الكريم فيما تقدم عن بعض الصفات الفاضلة التي 
ينبغي للعالم أن يزين نفسه بها لكي يتسنى له نشر تعاليم الإسلام الحنيف 
كما ذكرنا أن تلك الصفات ليست هي مخصوصة بالعالم فقط بل إن 
الشريعة الإسلامية قد ندبت جميع الناس إلى التحلي بها والتخلي عن 
الصفات الذميمة . 

ومن خلال ذلك الحديث المتقدم قد علم قارئنا العزيز أننا ما كنا 

نقصد أيضاً العالم الفقيه المجتهد بل كان الحديث عاماً وشاملاً يتناول 
الفقيه ومن دونه من أهل العلم والمعرفة فالعالم الفقيه عليه بالتحلي 
والتخلي والعالم الذي لم يصل إلى رتبة الاجتهاد والفقاهة بل وحتى 
الإنسان المسلم العادي عليهم جميعاً أن يتصفوا بالصفات الحميلة 
والفاضلة وان يبتعدوا عن الصفات الذميمة . 

وهنا نتحدث لقارئنا عن الصفات المطلوبة في الفقيه وهي التي 
يسميها الفقهاء بالشرائط المعتبرة في مرجع التقليد ليتسنى للعوام أن يقلدوه 
فنقول : قال سيدنا وإمامنا المعظم روحي فداه في تحرير الوسيلة ‏ المسألة 
الثالثة - المجلد الأول صفحة رقم ه يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما 
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تيد ا عادلاً ورعاً في دين الله تعالى 0-6 الدنياء رلا موقا 
عليها وعلى تحصيلها ا ومالا على الأحوط ة وفي الحديث (من كان 
من الفقهاء فاكا لنقنة افقلا لدينه يخالنا ورا عطليفا الس مر كر 

أن .يقلدوه) . 


وقال سيدنا الطباطبائي (قدس سره) في العروة مسألة  7١‏ يشترط في 
المجتهد أمور : البلوغ . والعقل . والإيمان . والعدالة, والرجولة, 
والحرية على قول . وكونه مجتهدا مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزىء . 
والعفاة فلا مغو تقليد المنت انذاءا . نعم يجوز البقاء كما مر وأن يكون 
أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل . وأن 
لا يكون متولدا من الزنا » وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبا 
عليها مجدأ في تحصيلها ٠‏ ففي الخبر : (من كان من الفقهاء اتنا ليه غفافظا 
لدينه محالفا لدراء سه لأف مول فللعوام أن يقلدوه) ‏ أقول - لا يخفي 
أن سيدنا الطباطبائي رضوان الله عليه قد أعتبر في مرجع التقليد 0 عشرة 
لا بد من بيان مدرك اعتبار كل واحد منها بحسب ما فهمته من بعض 
الأساتذة وبحسب ما رأيته من خلال مطالعاتي في الكتب الاستدلالية 
لعلمائنا الأعلام وإليكها يا قارئي العزيز بالتسلسل فيما يلي : 


الأول : البلوغ : قد يقال إن المدرك في اعتباره ليس إلا الاجماع 
ان تم ٠‏ وإلا فاطلاق أدلة التقليد لا يفرق بين البالغ وغيره إذا حاز غير 
البالغ مراتب الفضل حتى صر كالبالغ . وليس في الشرع ما يكون رادعاً 
عن اطلاق بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم » ولا يكون منتاذا 
لاطلاقات الأدلة النقلية ومجرد كونه ددرا زع التصبر فنا ودرقنوها عه 
القلم وعمده خطأ لا يصلح لكونه رادعاً . 


ويرد عليه أن الأدلة قاصرة عن شمولها لغير البالغ (أما الدليل العقلى 
الفطري فلكونه لبيا يحب الاقتصار فيه على القدر المتيقن . وهكذا كل 
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خصوصية يحتمل دخلها في مرجع التقليد (وأما الأدلة النقلية) فلا اطلاق 
فيها لأنها مسوقة لبيان تسويغ أصل جواز التقليد لا لبيان حالات مرجع 
التقليد والعموم الافرادي وان كان حاصلا فيها كقوله بنش : (فارجعوا فيها 
إلى رواة حديثنا) إلا أنه لا ينفع والنافع هو الاطلاق الحالي وهو مفقود . 
والتمسك بالاصل العقلائيى ‏ وهو أصالة الاطلاق في مقام الشك ‏ ليس هنا 
في محله . لأن التمسك المزبور إنما يصح إذا لم يكن الكلام مسوقاً لغرض 
آخرء والغرض المسوق هنا هو بيان أصل الأخذ بقول العالم » مضافا إلى أن 
المحجورية المطلقة بحيث لا يجوز التصرف لا في ماله ولا في مال الغير لا 
مع أذن الولي ولا بدون الأذن ينافي المرجعية . فإن من وظائف المرجع حفظ 
أموال الغير والمجهول المالك والتصدي للأمور الحسبية وغيرها . وكيف كان 
فالمدرك هو قصور الأدلة عن شمول غير البالغ . وأما الاجماع التعبدي أو 
الكاشف فبعيد . 

الثاني : العقل : واعتباره واضح عند العقلاء والمتشرعة . فلا يجوز له 
الإفتاء في حال الجنون ولا رجوع الجاهل إليه .» ولكن لو كان له فتاوى في 
حال العقل فهل يجوز الرجوع إليه في المسائل السابقة كما في فتاوى الميت ؟ 
مقتضى جواز الرجوع إلى الميت جوازه في المقام أيضاً . ولكن حكي 
الإجماع في المقام على عدم الجواز كما هو مسلم في صورة فقدان سائر 
الشرائط من زوال الملكة والدالة وغيرهما . أما المجنون الأدواري في حال 
إفاقته فلا مانع من الرجوع إليه . 

الثالث : الإيمان بمعناه الأخص . ومدركه أمور :(الأول) إجماع السلف 
والخلف . و«الثاني) قول الإمام أبي الحسن :إن فيما كتبه لعلي بن سويد (لا 
تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخحذت دينك من الخائنين 
الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم أؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه) 
الخ . وجه الاستدلال : أن الخيانة المذكورة لا تنفعك عن اعتقاد الخلاف , 
وليس المراد من عدم الائتمان مجرد الفسق الظاهري الذي يصدر من غير 
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معتقد الخلاف كالشيعة . فما يقال من أن الولاية تدل على كون المانع عدم 
الائتمان لا مجرد اعتقاد الخلاف ليس في محله . (الثالث) قوله تإلشق : 
(لأنهم حجتي عليكم) فإن إعطاء الحجة لا يليق بالفاسق بل يستفاد منه 
العدالة أيضاً . (الرابع) ذيل الاحتجاج المروي عن تفسير مولانا الإمام 
العسكري حت إلى أن قال : (وذلك لا يكون إلا في بعض شيعتنا) وهذه 
الأمور تكفي في ردع بناء العقلاء على عدم اعتبار الإيمان . 


الرابع : من الأمور المعتبرة في المجتهد العدالة : وقبل بيان المدرك 
ينبغى بيان معنى العدالة وانها عبارة عماذا ؟ فنقول : إن العدالة لغة مأخوذة 
بالطلل وهو القصد فى الأمور ضد الجور ء وقيل من العدالة بمعنى الاستواء 
والاستقامة كما يقال 7 عدل هذا) أي مساو له واعتدل الشيئان أي تساويا . 
وفي اصطلاح أرباب الحكمة وأهل العرفان عبارة عن تعديل قوى النفس 
وتقويم أفعالها بحيث لا يغلب على بعض . 


وتوضيح ذلك أن للنفس الإنسانية قوة عاقلة هي مبدأ الفكر والتميز 
والشوق إلى النظر في الحقائق والتأمل في الدقائق . وقوة غضبية هي مبدأ 
الغضب والجرأة لدفع المضار والاقدام على الأهوال والشوق إلى التسلط على 
الرجال » وقوة شهوية هى مبدأ طلب الشهوة واللذات من الماكل والمشارب 
والمناكح وسائر الملاذ ابرق والشهوات الحسية . وهذه القوى متباينة جدأً 
فمتى غلب أحدها انقهرت الباقيات وربما أبطل بعضها فعل بعض . والفضيلة 
البشرية تعديل هذه القوى طرفي افراط وتفريط . أما القوة العاقلة فالسفاهة 
والبلاهة والقوة الغضبية التهور والجبن والقوة الشهوية الشره وخود الشهوة . 
فالقوة العاقلة تحصل من تعديلها فضيلة العلم والحكمة والقوة الغضبية 
تحصل من تعديلها فضيلة الشجاعة والقوة الشهوية تحصل من تعديلها 
فضيلة العفة . وإذا حصلت هذه الفضائل الثلاث التي هي في حاق 
الأوساط وتعادلت حصل منها فضيلة رابعة وملكة راسخة هي أم الفضائل 
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رهن المع اعتيا دا لقية القازه. اقيق إذا ملك تيان #صادو ضنها اليا اذا قن 
الأمون الضاورة عن هناتعتها ٠‏ وك كدان ,وال نه عو طلا السناقتل :عات 
المتقدمة فضائل اخرى وكلها داخلة تحت العدالة فهي دائرة الكمال وجماع 
0 على الاجمال . 


وعدينا فى تعسير العوالة خا أقوال 001 ّ 


(الأول) ما ذكره مولانا الطباطبائي في العروة من أنها عبارة عن ملكة 
إتيان الواجبات وترك المحرمات . قال رضوان الله تعالى عليه (العدالة عبارة 
عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات وتعرف بحسن الظاهر الكاشف 
عنها علماً أوظفاً » وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم) . 


وقد نسب سيدنا هذا التعريف تارة إلى المشهور . واخرى إلى 
العلماء » وثالثة إلى المخالف والمؤالف ولا يخفى أنه هو القول المعروف 
بين مراجع العصر ونقله العلماء عن المختلف والقواعد , والارشاد ‏ 
والتحرير » والمهذب . ونهاية الأصول . والمنية .» والدروس ., والتنقيح . 
والروضة . وجامع المقاصد ‏ والمعالم ‏ والرياض . 


0 د 0 نسمته ؛ الى 0 الفروع وي 3 ود 
ومدرك هذا القول . صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت 
للامام أبي عبد الله بإثئف:: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل 
شهادته لهم وعليهم ؟ فقال بنش أن تعرفوه بالعفاف والستر وكف البطن والفرج 
واليد واللسان . ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد عليها النار من شرب الخمر 
والزنا والرياء وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك 
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كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء 
ذلك من عثراته وعيوبه » ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس . 
ويكون منهالتعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن جماعة 
المسلمين . وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا عن علة . فإذا كان 
كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته 
ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيراً مواظباً على الصلوات معاهداً لأوقاتها في 
مصلاه . 


(الثاني) إنها عبارة عن الإتيان بالواجبات وترك المحرمات الناشىء 
ذلك عن ملكة . وهذا القول هو المنقول عن الصدوق . والمفيد في 
المقنعة » والشيخ في النهاية . وعن الوسيلة . 


(الثالث) إنها عبارة مجرد ترك المعاصي . أو خصوص الكبائر » بمعنى 
الاستقامة على جادة الشرع . سواء كان ذلك عن ملكة نفسانية باعثة ورادعة أم 
لا . وقد نقل القول به عن المفيد . وابن البراج . وابي الصلاح » وابن 
ادريس . والطبري . والوحيد البهبهاني والسيد الصدر (قدس سرهم) وحكي 
عن المجلسي والسبزواري أن هذا القول هو الأشهر في تفسير (العدالة) . 

(الرابع) انها الإسلام مع عدم ظهور الفسق . وهذا القول منقول عن 
ابن الجنيد والمفيد في كتاب الأشراف . والشيخ في الخلاف . والشهيد 
الثاني . والمحكي عن التبيان . والدروس . والذكرى ., والمسالك . 
والجعفرية , والكفاية والمستند : ان الإسلام وعدم ظهور الفسق ليس قولاً في 
تفسير العدالة وحقيقتها . وإنما هو الحكم بها من باب الأصل . من جهة 
كفاية الأصل في الحكم بالعدالة . 

(الخامس) أنها حسن الظاهر وظهور الصلاح » بأن يكون الشخص 
متصفا بصفات ظاهرة في الحسن » كملازمة صلوات الجماعة . والذكر . 
والزيارة » وصلة الأرحام ؛ ونحوها (والحاصل) أن الأقوال في العدالة 
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كولكل قولمتها آدلة ويوجه أايقا بين الآفترال فروق وإيراةات على 
الفروق نتركها جميعاً خشية الإطالة ونكتفي بما ذكرناه من صحيحة عبد الله بن 
أبى يعفور لأن بيان تعريف العدالة ينبغى أن يكون مستقل عن بيان اعتبارها فى 
5 التقليد وبيان المدرك في ذلك فالحديث عن تعريف العدالة 8 
والحديث عن كونها من الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد شيء اخخر إذ ليس 
من المألوف الخلط في البحث الاستدلالي بين المسألتين إلا أننا أحببنا أن 
نذكر بعض تعريفات العدالة التي ذكرها العلماء ولو على جهة الاختصار بحيث 
عدم التعرض إلى ذكر الأدلة ومناقشتها والفروق التي بين التعريفات لكن من 
الجدير بالذكر أيضا أن نعرف أن العدالة في الحاكم الشرعي والمفتي أخص 
من ابره 

قال مولانا فقيه أهل البيت في حدائقه .ص 08 المجلد ٠١‏ صرح 
جملة من أصحابنا : منهم شيخنا العلامة المجلسي في كتاب البحار » وشيخنا 
أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني وتلميذه المحدث الشيخ 
عبد الله بن صالح البحراني بان العدالة المشترطة في الإمامة والشهادة والقضاء 
والفتوى أمر واحد بأي الأقوال الثلاثة المتقدمة فسرت كان جميع من ذكر 
مشتركين فيها . (لأنه رضوان الله تعالى عليه لم يذكر إلا ثلاثة أقوال للعدالة 
فقط) قال وقد جرينا على هذا القول سابقاً في جملة من زبرنا ورسائلنا . 
والذي ظهر لنا الآن بعد التأمل في الأخبار بعين الفكر والاعتبار أن العدالة في 
الحاكم الشرعي من قاضي ومفتي أخص مما ذكر من معنى العدالة بأي 
المعاني المتقدمة اعتبرت لأنه نائب الإمام بإثغ, وجالس في مجلس النبوة 
والإمامة ومتصد للقيام بتلك الزعامة فلا بد فيه من مناسبة للمنوب عنه بما 
يستحق به النيابة وذلك بأن يكون متصفا بعلم 'الاخلاق الذي هو السبب الكلي 
المقرب من الملك الخلاق وهو تحلية النفس بالفضائل وتخليتها من الرذائل 
وان كان هذا العلم الآن قد عفت مراسمه وانطمست في هذه الأزمنة معالمه 
وإنما المدار بين الناس الآن على العلم بهذه العلوم الرسمية المجامعة للفسق 
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في جل من تسمى بها . 

قال رضوان الله تعالى عليه : ويكفيك في صحة ما ذكرناه قول أمير 
المؤمنين نإنض لشريح يا شريح جلست مجلساً لا يجلسه إلا : نبي أو وصي نبي 
أو فقي 

ثم قال رحمه الله : ويدل على ما ذكرناه جملة من الأخبار » منها ما 
رواه الثقة الجليل أبو منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج 
بسنده إلى مولانا الإمام العسكري إل وهو موجود أنفيسا في تفسيره ‏ 

عن الرضا نِإ قال قال علي بن الحسين عليهما السلام إذا رأيتم الرجل قد 

حسن سمعته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويداً رويداً لا 
يغرنكم الرجل فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف 
نيته ومهانته وجبن قلبه فينصب الدين فخا له فهو لا يزال يختال الناس بظاهره 
فإن تمكن من حرام اقتحمه. فإذا وجدتموه يعف عن الحرام فرويداً لا 
يغرنكم فإن شهوات الخلق مختلفة فما أكثر من ينوب عن المال الحرام وان 
كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما . فإذا وجدتموه يعف 
عن ذلك لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقله فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا 
يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله فإذا 
وجدتم عقله متيناً فرويداً لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله أم 
يكون مع عقله على هواه وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها فإن في 
الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة 
أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلباً للرئاسة 
حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد فهو 
يخبط خبط عشواء يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة ويمده بعد طلبه 
لما لا يقدر عليه في طغيانه فهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله لا يبالي 
بما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد سقي من أجلها #فاولئك 
الذين غضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم عذاباً مهينا ولكن الرجل كل 
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الرجل الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله تعالى وقواه مبذولة في رضا الله يرى الذل 
مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل ويعلم أن قليل ما يحتمله من 
ضرائها يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفذ وان كثير ما يلحقه من 
سرائها إن اتبع هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا زوال . فذلكم الرجل 
نعم الرجل فبه فتمسكوا وبسنته فاقتدوا وإلى ربكم به فتوسلوا فإنه لا ترد له 
دعوة ولا تخيب له طلبة » أقول : هذا ملخص ما أردت بيانه من تحقيق أن 
العدالة في الحاكم أو المفتى أخص من غيره . 

نرجع الآن بقارئنا الكريم إلى بيان المدرك في اعتبارها في مرجع التقليد 
فنقول : المدرك أمور : منها الاجماع المحكي إن تم . ومنها ما ذكرنا في 
الإيمان من قوله ننثق, : (فانهم حجتي عليكم) فإن الفاسق لا يليق بالمنصب 
المجعول , ومنها قوله تعالى : «إولا تركنوا إلى الذين ظلموا عستم 
النار» . فإن الفاسق ظالم . والظاهر أن المراد بالركون هو جعله مرجعا وملجأً 
في المهمات كالرؤساء الذين يرجع إليهم المرؤوسين في أمورهم . فالمرجع 
المركون إليه الفاسق منهى عن رجوعه إليه . ومنها قوله نش على ما في 
الاحتجاج : (وأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاأً لدينه مخالفاً لهواء 
مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه) فإن الموصوف بهذه الأوصاف عادل بل 
ربما استظهر منها بعضهم فوق المرتبة الأولى من العدالة » فإن مخالفة الهوى 
واطاعة المولى بنحو الاطلاق تحتاج إلى ملكة العدالة العالية » وان ضعفه 
بعض اخر بأن المستفاد منها ليس إلا الأمان والوثوق لا العدالة » والمختار 
هو الاستظهار الأول . 

ويمكن دفع خدشة ضعف السند بأن علو مضمونها واعتماد جملة من 
الأجلاء عليها يكفى في التعويل عليها , كما أن الخدشة في الدلالة بأن 
المورد من أصول العقائد ولا يجوز التقليد في أصول الدين فلا بد أن يراد 
بالتقليد غير معناه المصطلح . مردودة بأن المراد بالتقليد هو معناه العرفي وهو 
الاستناد إلى الغير في مقام العمل . سواء كان العمل من الجوانح أو 
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الجوارح . ولا ريب بحصول الوثوق والاطمئنان من قول من كان موصوفاً 
بالأوصاف المزبورة » وهذا يكفي في شطر من أصول الدين التي لا يعتبر 
الجزم واليقين فيها » ويدل عليه بعض فقرات الرواية فإنه تلض قرر السائل في 
أصل جواز التقليد في قوله : (وهل فرق بين عوامنا وعوام اليهود . فإن عوامنا 
يقلدون علماءهم فلم لم يستحقوا الذم؟ )فقال تلض بالفرق من جهة والتسوية 
من جهة . 

الخامس : الرجولية » وهذا الأمر لم يعتبره أيضاً الدليل العقلي فلو 
اعتبر لا بد له من دليل نقلى, وليس إلا دعوى انصراف الاطلاقات إلى الرجل 
ولكها تفكلة كما أذ اعبان الصرية مشكل ابفسا القع عر مد عن 
جماعة . ومجرد كونه مملوكاً لا يقدر على شيء لا يصلح للردع من بناء 
العقلاء » ولهذا أفتى جماعة بجواز تقليد الأنئى والخنثى والعبد . ولكن على 
ما ذكرناه من عدم الاطلاق الحالي في أدلة يشكل الجواز لو شك في الجواز . 


السادس : الاجتهاد المطلق . وينبغي رسم مقدمة قبل تقسيم الاجتهاد 
إلى المطلق والمتجزىء . وهي ان الاجتهاد كثيرا ما يطلق في الأخبار على 
الرأي والاستحسان من غير دليل من الشرع . فصار العمل بالاجتهاد العمل 
بالظن والاستحسان . وهذا هو الباطل عندنا بالضرورة من الأخبار كالقياس 
وباقى الاستحسانات وصنف بعض قدماء أصحابنا كتاباً في إبطال الاجتهاد بهذا 
اليعين ؛ واورد الأخبار الواردة في ذمه . ولا يخفي أن جميع المتأخرين من 
أصحابنا مصرحون ببطلانه . 

ولعل هذا هو المتعارف عند العامة حيث يجعلونه مقابلاً للنص » وكأن 
محله عند فقدان النص وأبطلوا الاجتهاد في مقابل النص وعليه ورد خبر معاذ 
بعدما بعثه رسول الله وملراة ينيك قاضياً إلى اليمن. فقال له: بم تحكم؟., قال: بما 
في كتاب الله . قال : دإنالم عد 0ب+ اقنان قيها فق السنةاى "فلم .ف فتن لد 
تجد ؟ . قال : أجتهد برأبي . . . . وعليه جرى تعريف السيد في الذريعة من أن 
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الاجتهاد عبارة عن استنباط الأحكام الشرعية بغير النصوص . بل بما طريقه 
الظنون والامارات والمنفي من كلام الاخباريين هو هذا المعنى لا المعنى 
المصطلح عليه عند الخاصة » لا سيما عند المتأخرين منهم . وهو استفراغ 
الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي . فإنه لا محيص عنه ولا وجه 
لتأبي الاخباريين عنه » وبهذا التفصيل في معنى الاجتهاد صرح بعض العلماء 
حيث قال : ان المتقدمين من علمائنا لا يقولون بجواز الاجتهاد والتقليد ولا 
يجيزون العمل بغير الكتاب والسنة من وجوه الاستنباطات الظنية . ومن 
المعلوم أن طريقة المتقدمين هي الموافقة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والتحية 
والسلام ولأحاديئهم المتواترة » فإن شذ منهم شاذاً أحياناً أنكر عليه الأئمة 
عليهم أفضل الصلاة والتحية والسلام إن كان في زمان ظهورهم . وهذه 
الطريقة مباينة لطريقة العامة مباينة كلية فإنهم اخذون بهذه الطريقة 
المنهية . . . . إلى أن قال : وبالجملة فعدم جواز الاجتهاد في نفس الاحكام 
الشرعية وعدم جواز العمل بالاستنباطات الظنية كان معلوما من مذهب 
المتأخرين » واشتراك اللفظ صار سبباً للطعن وإلا فالاجتهاد الذي نحن نقول 
به ليس بهذا المعنى بل هو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة القطعية على 
ل إذ الملاك ليس عندنا هو الظن بالحكم لا شخصا ولا 
نوعاً ؛ بل المدار على قيام الحجة على الأحكام . سواء أفاد العلم بها أو 
الظن شخصا أواتوعيا ؛ فعلى هذا ينسد باب الطعن علينا من معاشر 
الاخباريين » إذ الاستفراغ الكذائي لا بد لهم حتى القول بمقطوعية الأخبار . 
كما كان ذلك عند من فتح باب العلم من الأصوليين وإن كان هناك نزاع فإنما 
هو في بعض الصغريات كالقول بحجية الاجماع والشهرة ومنطق الظن . 
فالقائل بحجية الظن عند انسداد باب العلم والعلمي إنما يقول بذلك بالدليل 
النقلي أو العقلى وان كان معه نزاع كان في ذلك » وهذا النزاع كثيرا ما يكون 
بين المجتهدين كما هو أيضاً بين الاخباريين في كثير من المسائل , ألا ترى 
أن بعضهم يقول بحجية الاستصحاب في الجملة » وبعضهم ينكره » وبعضهم 
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يقول بحجية بعض أقسام القطع وبعضهم ينكره ..... وهكذاء فهذا النزاع 
لا ربط له ببطلان ما ذكر من معنى الاجتهاد فتأمل . 

وأما التقليد فلا مفر له لأن فهم الأحاديث ورد العام إلى الخاص 
والمنسوخ إلى الناسخ والمطلق إلى المقيد وتعارضٍ الأدلة وعلاج المعارضة 
وغير ذلك مما لا يحصل لكثير من أهل الفضل فضلاً عن غيرهم . فلا بد 
أن يرجع إلى من يعلم ذلك . وكيف كان المراد من الحكم الشرعي الواقع 
في تعريف الاجتهاد هوالحكم الشرعي الفعلي ؛ فيشمل مؤدى 00 
والأمارات . فتحصل من رسم المقدمة المزبورة أن الاجتهاد بالمعنى 
المذكور لا ينبغي الاشكال فيه وان يراد الاخباريين راجع إلى معنى الاجتهاد 
بمعناه الآخر على ما شرحناه . 


إذا عرفت ذلك فنقول : ان الاجتهاد ينقسم إلى مطلق ومتجزىء . 
ب و ا 
على الصخاط يععنها ‏ ولكل متهم عراتت ومواع الجامم واافييني الخدم 
نيعا فى المقاتين» الأرل ان الحطان ند ميت فراقك ساقت نعاد ع 
خمس منها فقط أما المرتبة الساكسة فسوف يأتي الكلام عليها عن قريب 
إنشاء الله تعالى . 


(المرتبة الأولى) : في إمكانه ووقوعه . فنقول : لا إشكال في إمكانه 
ووقوعه للأعلام : 

أما الأول : فواضح حيث إنه من الممكن ثبوت ملكة الاقتدار 
واستنباط 0 من مداركها ٠‏ وتوهم جماعة عدم إمكانه » ووحجحه التوهم 
أمران : أحدهما أن الاجتهاد هو الحال - استفراغ الوسع فعلاً ‏ - في تحصيل 
جميع الأحكام واستحضارها فعلآً فقالوا ان الأحكام ممتنع أن يحاط بها 
جميعها لعدم انتهائها . ثانيهما توهم أن المراد بالأحكام الواقعية ممالا 
يمكن . اذ تردد بعض المجتهدين في بعض المسائل لا ينكر . 
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وأما الثاني : وهو الوقوع فتوهم أيضاً منعه بناءاً على أن ما ذكر في 
الوجه الأول لو سلم بأنه ليس سببا للامتناع . فلا محالة سبب لعدم الوقوع 
في الخارج كما نشاهد من تردد من هو أعظم المجتهدين في كثير من 
المسائل وهذا التوهم مدفوع لابتنائه على أن متعلق الاقتدار هو الأحكام 
الواقعية » كما أن المراد من العلم بالاحكام هو ملكتها لا العلم الفعلى . 

(المرتبة الثانية): في جواز العمل باجتهاد نفسه ولزوم عمله على طبق 
مارآه حكماً . لا ينبغي الاشكال في لزوم العمل على طبق رأيه لعموم 
الأدلة الدالة على حجية المدارك من ظواهر الألفاظ وحجية الامارات 
والأصول لكل من عرف مداليلها وعرف أحكام المعارضة وعلاجها. 
والمفروض أن المجتهد عارف بما ذكر كله . 

(المرتبة الثالئة) : في جواز رجوع الغير إليه وتقليده في تلك 
الأحكام . ولا إشكال في حصول هذه المرتبة له أيضا لما دل عليه من أدلة 
التقليد . 


(المرتبة الرابعة) : في نفوذ حكمه وقضائه في مقام الحكومات 
والمخاصمات . لا إشكال أيضا فى حصول هذه المرتبة له للأدلة الدالة 
على نفوذ حكمه وعدم رده 506 استخفافه . والعمدة في المقام هي 
مقبولة عمر بن حنظلة التي تلقاها الأصحاب بالقبول لما روي من قوله عليه 
أفضل الصلاة والسلام : (أنه لا يكذب علينا) حين سكل عنه . فإن من 
فقرات هذه الرواية قوله عليه أفضل الصلاة والتحية والسلام : (ينظر إلى من 
كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا 
فلترضوا به حكما فإني قد جعلته حاكما فإذا حكم بحكمنا . . الخ . 

(المرتبة الخامسة) : هو تصديه للأمور الحسبية التي لا بد من القيام 
بها في عصر الغيبة » وأيضاً لا ريب في جوازه للمجتهد المطلق . بل 
اختصاصه مع وجوده وامكان الوصول إليه . ولكن يظهر من العلامة 
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الانصاري (قدس سره) في كتاب مكاسبه أن اختصاصه به إنما هو من باب 
القدر المتيقن في زمان الغيبة لأن المفروض إحراز مطلوبيتها مطلقا . ومع 
الشك في أنها يجوز القيام بها لكل أحد أو المتيقن هو المجتهد المطلق يكون 
الثاني هو المتعين » ولكن التحقيق عدم الاحتياج إلى ما قال (قده) لأن 
الأمور المذكورة من توابع القضاء فإذا ثبت اختصاص القضاء به يلزم 
اختصاص ما يتبعه من الأمور المزبورة بيان ذلك ان المناصب في عصر 
الحضور ‏ كما دلت عليها التواريخ المعتمدة ‏ على نحوين : منها ما كان 
للولاة كجباية الزكوات وأخذ الخراج والمقاسمة وإقامة الحدود وصلاة 
العيدين والجماعات والأمور السياسية ونحوها » وقسم منها كان موكولا إلى 
القضاة كالقضاوة بين جميع الناس وترافع الناس إليهم وقطع الخصومات 
في الموضوعات الخارجية ونحوها . وكانت الأمور الحسبية كتجهيز الميت 
الذي لا ولي له ونصب القيم على الصغار والتصرف في الأموال المجهول 
ملاكها ونحوها داخلة في القسم الثاني منها » فظهر أن الأمور الحسبية 
كانت تابعة للقسم الثاني . 

هذا كله في الاجتهاد المطلق وبقيت المرتبة السادسة لم نتحدث عنها 
يأتي الكلام عليها إنشاء الله تعالى . 

انا التجرىو تلن الابديداذ تفقيه مراتي فق اليعيف تتصيون اضيا + 
المرتبة الأولى فى امكانه ووقوعه . الثانية فى جواز العمل باجتهاد نفسه . 
الثالثة في وال افنائه ورجوع الغير إليه . الرايعة في نفوذ قضائه . الخامسة 
في جواز تصديه للأمور الحسبية » السادسة في ثبوت الولاية العامة له . 


فتقول : أما المرتبة الأولى : فلا ينبغى الإشكال فى إمكانها 
وتوعيات مسرو عداد ف هذا كشوي جيك لبي ان و سعد 
والوضوح والخفاء وتفاوت الاستعدادات في الأمور النقلية والعقلية » فرب 
شخص تحصل له القوة في بعض المسائل . ولا تحصل له في البعض 
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الآخر كما هو واضح ٍ 

وقد أورد على إمكان الوقوع بأمرين : (احدهما) أن الاجتهاد ‏ كما 
ذكرناه هو ملكة الاستنباط . وهي من البسائط فلا تقبل التجزأة . 
(وثانيهما) أن الاستنباط موقوف على فهم مداليل الأدلة ومعرفة معارضتها 
وعلاج أنحاء المعارضات . والمفروض أن المتجزىء لا يعرف تماما 
المدارك والمعارضات ٠.‏ فهو وان عرف مدارك أبواب العبادات ومعارضتها 
التي فيها - ولكن من المحتمل أن يكون لها معارض في أبواب المعاملات 
التي لم يقدر على الفحص فيها - فكيف يتمسك بالعمومات مثلا فيها ولم 
يقدر على استقصاء الفحص عن المخصصات والمعارضات . 


والأقوى اندفاع كلا الايرادين : (أما الأول) فهو أن القوة القدسية 
التنزوور اتورو نه كاتا موسية من الله تفالن ب لكتهنا لست صدولة سبي أمر 
خارق للعادة » بل هي توهب بحسب استعداد القوابل فيجوز أن يعطيه الله 
تعالى القوة المزبورة بالاضافة إلى بعض المسائل لقصور استعداده عن 
الكل + بل التحقيق أن الاجتهاد المطلق بدون السبق بالتجرىء محال 6 
تدريها لا يمكن الوصون إلن المرتة القاتية إلا بعد تحصيل المرفة 
الأولى . 

(وأما اندفاع الأمر الثاني) فهو أن العلماء لاسيما أرباب الجوامع 
العظام شكر الله مساعيهم الجميلة سهلوا لنا طرق الاجتهاد ورتبوا الأخبار 
ا جيذ نذا تعلق من الأخبار بباب العبادات ذكروها منها ولم يذكروها 
في غيرها من سائر الأبواب . وهكذا الأخبار الواردة في أبواب المعاملات 
ضبطوها في بابها .» فهم رضوان الله تعالى عليهم عر الخبرة والصناعة . 
فإذا اجتهد في باب العبادات وعرف أخبارها ولم يظفر بمعارضتها يحصل له 
الوثوق بعدم المعارض في غيرها » ولا يلزم في مقام التمسك بالعمومات 
القطع بعدم المعارض وإلاالم يحصل للمجتهد المطلق أيضاً . ضرورة 


الى 


احتمال المعارض في الكتب التي لم يحصل إليها . 
المرتبة الثانية ‏ وهو جواز العمل باجتهاده ‏ فالحق هو الجواز أيضاً . 

وذلك لعموم حجية مدارك الفقه وأدلة الأحكام سند ودلالة من حجية 
الظواهر والامارات والأصول بالاضافة إلى المطلق والمتجزىء وكذا 
يشتركان في عدم شمول أدلة التقليد من رجوع الجاهل إلى العالم ونحوه 
لهما . وبالجملة المجتهد المطلق والمتجزىء بالاضافة إلى عموم حجية 
المدارك وشمول أدلة التقليد «(كفرسي رهان» و(كفتي ميزان» فلا وجه 
للاشكال أصلا . 


وأما المرتبة الثالثة - وهو الإفتاء ورجوع الغير إليه - فالحق هو عدم 
الجواز مع وجود المجتهد المطلق وتمكن الوصول إليه ( وأما بدولن ذلك 
بأن لا يكون موجودا أو كان ولكن لا يمكن الوصول إليه فالأقوى هو الجواز 
عند بعض الفقهاء . 


توضيح ذلك : أن المدعي مركب عن أمرين : (أحدهما) عدم جواز 
رجوع الجاهل إلى المتجزىء إذا أمكن الوصول إليه . (الثاني) الجواز إذا 
لم يمكن الوصول إليه . 

أما وجه عدم الجواز : فهو لعدم وجود الاطلاق في باب أدلة 
التقليد . وذلك لما ذكرنا أن أعمدة الدليل في باب التقليد هو الدليل العقلي 
الارتكازي الفطري لقاطبة العقلاء .» وهو لزوم رجوع الجاهل إلى العالم . 
وذلك لأن كل أمر تعبدي لا بد أن ينتهى إلى أمر عقلى . لأن كل ما 
بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات لاعدال القوئنو الله ف : 
وجوب النظر إلى المعجزة لو كان متوقفاً على التعبد يلزم الدور إذ هو 
موقوف على ثبوت الشارعية » فلو توقف اثبات الشارعية على وجوب النظر 
بالتعبد يلزم الدور. كما أنه لو كان التعبد متوقفاً على تعبد آخخر يلزم 
التسلسل . وليس للعقل أن يستريح ولا يصغي إليها مع احتمال صدق 
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مدعي النبوة للزوم إفحام الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتحية وااسلام » بل 
العقل يلزمه إلى الاصغاء والنظر لأنه من وظائف العبودية » وكذا ما نحن فيه 
من جواز التقليد لا يمكن اثباته بالدليل التعبدي ما لم ينته إلى الدليل 
العقلي للزوم المحذور المذكور . فإذا كان الدليل هذا الدليل اللبي فلا 
اطلاق له لكونه مجملا . 

ويمكن أن يقال : إن الاجمال أو الأهمال لا يتطرق في الأحكام 
العقلية فمن الأول يعين وظيفة الجاهل إلى أي شخص . والظاهر تجويزه 
لولا ترجيحه الرجوع إلى المتجزىء إذا كان أجود سليقة واحسن استنباطاً 

من المطلق . كما أن العرف يرجع إلى الطبيب المتخصص في فن وان كان 

الطبيب المطلق موخجوة! - فتأمل . 

وإذا ثبت الاهمال في مقام الاثبات فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن 
منه وهو الرجوع إلى المجتهد المطلق مع وجوده وامكانه » بل مقتضى 
القاعدة في المقام ونحوه اعتباركلما شك فيه كالعدالة أو المرتبة الخاصة من 
الملكة . فلو كان هناك مجتهدان مطلقان وكان أحدهما فاقدا للخصوصية 
المشكوكة الاعتبار فلا يجوز الرجوع إليه . 


وهذا إذا كان المجتهد المطلق ممكن الوصول إليه وأما إذا انحصر 
العحتهد في المتجرى: هاا ري فى د نالل رتجوع البجافل إلى الجالم يلل 
على الجواز . وذلك لأن الاجتهاد المطلق عند العقل الحاكم برجوع 
الجاهل إليه من الشروط والقيود المختصة بحال التمكن . فيسقط اعتباره 
عنل عذلمه . 


ولا فرق 2 عدم جواز 0 في صوره ة كون المجتهد المطلق 
فوجودا ؛ بين أن يكودٍ المتجزىء أحسن سليقة وأجود استنباطا مله في 
المسألة إذا اجتهد فيها أولاً لما ذكر من القدر المتيقن . 


وهذا هو الدليل المعتمد فى جوز التقليد الدال على التفصيل 


خرف 


المذكور . وأما الأخبار فلا يستفاد منها التفصيل المزبور ولا روم 
8 » فإن الأظهر منها في المقام ما قاله الإمام الصادق ,شغ لأبان بن تغلب 
ولا اطلاق فيه . اذ مثل أبان هو المجتهد المطلق ولو من باب القدر المتيقن . 
بل من المحتمل أن يكون أبان هو أعلم عصره . فظهر صحة المدعي بكلا 
جزءية . 

المرتبة الرابعة وهو نفودذ قضائه ‏ فالحق عدم الجواذ أنها 3 وذلك 
لأن عمدة الدليل في باب القضاء هو مقبولة عمر بن حنظلة . وأما قول الإمام 
الحوادث الواقعة) الخ . فهو أمس بالشبهات الحكيمة » كما تقدم ذلك في 
مقبولة عمر بن حنظلة التي تلقاها الأصحاب بالقبول ٠‏ لما روي من قوله نإ 
وتطر الي مزق كاروام كم كين فل ووق دسا وبطر فين وعادلنا وخراينا وعيرب 
ار » فإني قا. جعلته عليكم حاكماً ٠‏ فإذا حكم 


تقريب الاستدلال : أن المفرد المضاف ‏ وان لم يكن ظاهراً في 
العموم ‏ ولكن الجمع المضاف كقوله نرث. (أحكامنا) ظاهر في العموم كما 
سبق . وليس المتجزىء عارفاً بجميع الأحكام بل مقتضى جمدد النظر إلى 
اللفظ اعتبار معرفة الأحكام جميعها بالفعل وعدم كفاية حصول الملكة فقط . 
ولكن لا ريب أنه يصدق عرفا معرفة الأحكام على من حصل له الملكة 
المزبورة في الجميع مع معرفة الأحكام الفعلية بالمقدار المعتد به . فإن 
المجاز بالمشارفة ‏ على فرض كون المقام مجازاً ‏ يعد من أقسام الحقيقة 
عرفا . وأما إذا لم يحصل له الاقتدار على الجميع ‏ كما في المتجزىء ‏ 
يصدق عليه أنه عرف أحكامنا . 


هذا ولكن الظاهر أن المتجزىء إذا عرف الأحكام بالمقدار المعتد به 


يدرف 


بحيث يصدق الاستغراق العرفي على ما عرفه كان ملحقاً بالمجتهد المطلق 
لصدق عنوان (أن من عرف أحكامنا) عليه في العرف . فلا بأس بنفوذ قضائه 
على الفرض المزبور وليس في الأخبار ما يصلح أن يكون معارضاً للمقبولة لأن 
ما يمكن توهم المعارضة بحسب الدلالة على تقندير اعتبار السند » وعلى 
فرض كون الإمام نض في مقام التحديد في الخبرين . وإلا فلم يكن تعارض 
بينهما - ضرورة عدم المنافاة بين المثبتين ‏ هو مشهورة أبي لا ربو 
نش : (من علم شيئا من قضايانا) إلى قوله مغ (جعلته قاضيا عليكم) وهو 
ضعيف السند . وان كانت دلالتها ظاهرة . 


وتوضيح ذلك أن أبا خديجة كان من أصحاب أبي الخطاب الذي كان 
يدعى الرسالة لنفسه . ويظهر الألوهية للصادق ءاف ويقول إنه الله » وكان هو 
واصحابه في مسحد الكوفة 2 ري المتعبدين صورة ولكنهم يضلون الناس 3 
وكان داود بن على واليا بالكوفة من قبل العباسيين فأرسل جماعة إلى أبى 
سقط مجروحا وبه رمق فعولج حتى برىء من الجراحة . ثم تاب ورجع إلى. 
الاستقامة . وبالجملة له حالات ثلاث : حالة قبل الإلحاد . وحالة بعد التوبة 
وهما مستقيمان وحالة متوسطة وهي حالة إلحاد » فإن علم أن نقل الرواية في 
أي حالة من الحالات فلا يقبل من حيث السند في غير المتوسطة من الحالات ‏ 
وان جهل التاريخ فلا يقبل خيره إلا إذا انجبر بعمل الاصحاب وبحوه . ومن 
المعلوم عدم الانجبار في المقام : 


فتحصل أن نفوذ القضاء يختص بالمجتهد المطلق . ولا دليل على 
جواز القضاء ونفوذه للمتجزىء إلا إذا كان عارفا بمعظم الأحكام » بحيث 
يصدق عليه الاستغراق العرفى ليكون مشمولا للمقبولة ويمكن استظهار 
جواز نفوذ قضاءه مطلقاً إذا لم يكن المجتهد المطلق موجوداً ؛ أو كان ولم 
يمكن الوصول إليه من مشهورة أبي خديجة وهو قوله تش (إذا علم شيئا من 


رخرفق 


قضاياهم) فإنه وان كان يدل على جواز قضاء من علم شيا من قضاياهم عليهم 
السلام على الاطلاق ‏ يعني سواء كان المجتهد المطلق موجودا أو لا إلا أن 
الاطلاق المزبور لما لم يكن معمولا به وكان معارضا مع المقبولة يقيد بما إذا 
لم يكن المجتهد المطلق موجودا . فإن الظاهر ان اشتراط اجتهاد المطلق في 
نفوذ القضاء من قيود المختصة بحالة التمكن . واما مع عدم التمكن فيسقط 
اعتباره ‏ فتأمل . ظ 

(المرتبة الخامسة) : وهو جواز التصدي للأمور الحسبية للقيام بها في 
عصر الغيبة أيضاً ٠‏ فالحق عدم جوازه للمتجزىء أيضاً . واختصاصه بالمجتهد 
المطلق ومن يلحق به » ولكن يظهر من العلامة الانصاري قدس سره أن 
اختصاصه به إنما هو من باب القدر المتيقن في زمان الغيبة » لأن المفروض 
إحراز مطلوبيتها مطلقاً ومع الشك في أنها يجوز القيام بها لكل أحد أو المتعين 
هو المجتهد المطلق يكون الثاني هو المتيقن . ولكن التحقيق عدم الاحتياج 
إلى ما قاله قدس سره لأن الأمور المزبورة من توابع القضاء . فإذا ثبت 
اختصاص القضاء به يلزم اختصاص ما يتبعه من الأمور المزبورة . 
ظ وبيان ذلك أن المناصب في عصر الحضور ‏ كما دلت عليه التواريخ 
المعتبرة - على نحوين : قسم منها كان للولاة كجباية الزكوات وأخذ الخراج 
والمقاسمة والأمور السياسية ونحوها . وقسم منها كان موكولا إلى القضاء 
كالقضاوة بين الناس وترافعهم إليهم وقطع الخصومات في القضايا الشخصية 
ونحوها » وكانت الأمور الحسبية كتجهيز الميت الذي لا ولي له ونصب القيم 
على الصغار والتصرف في الأموال المجهول مالكها ونحوها داخلة في القسم 
الثاني منها » فظهر أن الأمور الحسبية كانت تابعة للقسم الثاني .ولو تنازلنا عن 
ذلك فايضاً يستفاد دخولها في القسم الثاني من بعض الأخبار كما في صحيحة 
محمد بن إسماعيل : رجل مات من أصحابنا بغير وصية . . . . إلى أن قال : 
فما ترى في ذلك ؟ قال نزتتض : (إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا 
بأس) . 

نارف 


وتقريب الاستدلال : أن عبد الحميد كان ين واحو من باب القدر 
المتيقن » كما أن القدر المتيقن منه أن يكون مجتهداً مطلقاً لا متجزئاً. 
فالممائل له لا بد وأن يكون مجتهداً مطلقاً من القدر المتيقن . فتحصّل أن 
الأمور الخمسة غير جواز العمل باجتهاد نفسه مختصة بالمجتهد المطلق ومن 
يلحق به بالأدلة المزبورة . 


السابع : الحياة . من الأمور المعتبرة في المجتهد الحياة » ولا اشكال 
في تحقيق الاجماع على عدم خرا قلية السيث حدونا ورشهااء 1ه بل غود 
بعض الاساطين أن الاجماع معقده عام .» حتى بالاضافة إلى بقاء التقليد 
استمرارا لأن المخالفة حدثت في الأزمنة المتأخرة » وتوضيح ذلك : أن العامة 
بعد إن جعلوا لأنفسهم مذاهب أربعة اتفقوا على لزوم التقليد وأخذ الأحكام 
من الأئمة الأربعة » والإمامية رضوان الله عليهم خالفوهم وبنوا على عدم 
الجواز . ويمكن أن يكون بناؤهم عليه من فروع الإمامة حيث إنهم قائلون 
بوجود نواب الإمام تلش في عصر الغيبة . 


فما زالت الإمامية متفقين من المجتهدين والاخباريين إلى زمان المحقق 
القمي قدس سره وصاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه حتى ظهر الخلاف 
منهما. فإن الأول مال إلى الجواز بنا منه على مسلكه من الإنسداد وان 
المطلوب هو حصول الظن وهذا يحصل من قول الميت أيضاً . والثاني جزم 
به » وتبعهما جماعة من المتأخرين من الإخباريين والأصوليين . والانصاف أن 
هذا اجا ان يله وذ نه ادم رما لدة مزع ددر ديصر التاق قلي - 
الخ : 
واستدل أيضاً على عدم الجواز بالتوقيع الشريف وهو قوله نإنشتق, : (وأما 
الحواث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة 
الله) وتقريب الاستدلال هو أن المراد من الحوادث ليس الأمور الجزئية 
والموضوعات الخارجة الراجعة إلى باب القضاء لكون بيانها خلاف وظيفة 
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الإمام تق . بل المراد من الحوادث هو أحكامها من الشبهات الحكمية 
والأحكام الكلية التي بيانها وظيفة الشارع ٠‏ فأمر ناث برجوع الامة في عصر 
الغيبة إلى رواة الأحاديث أي أنظار الفقهاء . وراوي الحديث لا يصدق على 
الميت فلو لم يعتبر الحياة في المرجع لقال ارجعوا إلى احاديثنا » بل الاحياء 
هم المنصرف إليها في سائر الأدلة النقلية كقوله نإل : زرا من كان من 

الفقهاء) الخ عواءة النفر واية السؤال وغير ذلك . وفيما ذكره بعض الاساطين 
نظر بل منع » أما ادعاء الاجماع على منع جواز البقاء فهو خلاف الواقع , لأن 
جماعة كثيرة قائلون بالجواز . فالقدر المتيقن معقد الاجماع هو الاجماع على 
عدم جواز التقليد الابتدائي ! 

وأما الجواب عن التوقيع ففيه : 

رولا أن المسو نمحةة دوق وفيت جوانا عطاا ب ]لله اليناف من 
الأسئلة ولم يعلم المسؤول عنها ماذا ؟ ولعل اللام كان للعهد الذكري لا 
اا 


البيان من ميم اكات ( ا 1 اطلاق | أو عقو أخوان 2 0 
الانصراف في سائر الأدلة النقلية . 
(وثالناً) : أن ذيل الحديث يدل على التعميم لأن العلة تعمم » وهو قوله 
بلق (فإنهم حجتي) وذلك لأن الحجة من يقبل قوله حيا كان أو ميتا ‏ فتأمل . 
(وأما الأمر الثاني) من الأمرين الدالين على جواز التقليدالابتدائي فهو 
الأصل . ومرعدة الشحية فيمقام الك . في الحجية . وليس هناك ما 
لاسا اس سي الأصل ا ا 


طرف 


ويشك في الرجوع إلى الميت » فيتعين الرجوع إلى الأصل العقلي . 
هذا كله مع تساوي الحي والميت في العلم وأما مع التفاضل فإن كان 
الحي أعلم فيجب العدول إليه » وإن كان الميت أعلم فمقتضى بناء العقلاء 
البقاء تعيينا » وليس ما يوجب الخروج عنه إلا حكاية الاجماع على المنع 
عنه . ويظهر من الأصحاب كما عن تقريرات الشيخ قدس سره تلقيهم ذلك 
بالقول وتسالمهم على العمل به . ولما كان نقلة الاجماع من أعاظم فقهائنا 
ومن المطلعين المتقنين فيمكن الاعتماد عليه ويرفع اليد من بنائهم ‏ فافهم . 


الثامن : الأعلمية . لكن ينبغي أن يعرف أنه تارة يبحث عن مقتضى 
الحجية وان فتوى المفضول حجة مع وجود فتوى الأفضل والأعلم وإن كانت 
موافقة معها . واخرى بعد إحراز الحجية هل يقدم الأعلم في صورة المخافة 
أم لا : 

(أما الأول) : فقد يقال بعدم حجية فتوى المفضول , بل في كل عصر 
يكون الاعتبار بفتوى الأعلم فيه . كما أن الإمام مض في كل عصر يكون 
واحدا . 

ولا يخفى بعد هذا الاحتمال في نفسه . ولكن العمدة بيان مدر الحجية 
وذكر اطلاق دليل الاعتبار فنقول : أما الدليل العقلى الفطري فلا اطلاق له . 
لما مر من أنه دليل لبي اجمالي لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منه في 
مقام الشك . وأما الأدلة النقلية فإثبات الاطلاق فيها في غاية الاشكال إذ قوله 
لتق لأبان : (اجلس في مسجد المدينة وافت الناس) الخ . لا اطلاق له أبان 
أعلم أهل عصره . وقد يتمسك بالاطلاق في التوقيع الشريف وهو قوله عجل 
الله فرجه : (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي 
عليكم) الخ . فإن راوي الحديث أعم من أن يكون أعلم أم لا . وكذا قوله 
يبلق ؛ (من كان صائنا لنفسه ..... فللعوام أن يقلدوه) يعنى سواء كان 
المقلد أعلم أم لا . وكذا قوله برت : (انظروا إلى رجل نظر في حلالنا وعرف 


يضرف 


أحكامنا) الخ فإن المقبولة وإن كانت واردة في مقام الحكومة ولكن لما كانت 
الشبهة حكيمة كما يدل عليها قول السائل حديثكم يتعدى إلى مورد الافتاء 
وكذا اطلاق آيتي النفر والسؤال » فإن الحمل عنلى صورة التساوي في 
التفاضل وعدم وجود الأعلم حمل على الفرد النادر . | 

هذا ويمكن الخدشة في الاطلاقات المزبورة بأن المفيد هو الاطلاق 
الحالي والعموم الإفرادي وإن كان موجوداً كقوله نِإف (رواة حديثنا) والحق أن 
لقوله نزنتغ, : ( من كان) الخ . اطلاقاً شمولياً لا عموماً أفرادياً- فتدبر » ولكنه 
لا يفيد بالاضافة إلى الأحوال . لأن القدر المتيقن أن المتكلم في مقام بيان 
أصل جواز الرجوع إلى المرجع على فرض تماميتها على جواز التقليد . 


ومما يمكن الاستدلال به على عدم حجية قول المفضول مطلقاً مع 
وجود الفاضل والأعلم قول أبي جعفر الجواد نإل كما عن عيون المعجزات 
لما قبض الإمام الرضا نلق . . . . إلى أن قال الإمام أبو جعفر بق لعمه 
عبد الله بن موسى لما سأل عن مسائل فأجاب بخلاف الواقع فقال نإنتق : (لا 
إلّه إلا الله يا عم إنه عظيم عند الله أن تقف غداً بين يدي الله عز وجل فيقول 
٠ .ٍ‏ ا ع 
لك لم تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الامة هن هو أعلم منك) . 


هذا . والأقوى هو حجية فتوى المفضول في غير صورة المخالفة لعدم 
قصور في الدليل العقلى . لأن المناط في رجوع الجاهل إلى العالم وكل من 
العالم والأعلم عالم بالحكم فيجوز الرجوع إلى كل منهما . غاية الأمر في 
صورة الاختلاف يقدم الأرجح بحسب حكم العقل وهو الأعلم » بل المستفاد 
من الأدلة النقلية ذلك أيضا فإنها تدل على جواز كل ثقة مأمون عالم بالأحكام 
الشرعية كقوله : ليونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ منه معالم ديني ؟ فإن السؤال 
الراوي عن الصغرى ومسلمية الكبرى عنده وتقرير الإمام نإ له على ذلك 
دليل على ارتكازية رجوع الجاهل إلى العالم . وكذا مفاد جملة من 
الروايات . وأما ما في العيون من التوبيخ فهو خارج عن المدرك فإنه أفتى بما 


كرفا 


لم يعلم كما يدل عليه قوله نش : (لم تفتي بما لم تعلم) والمقام هو الرجوع 
إلى من يعلم . 

هذا كله في المقام الأول وأما المقام الثاني - وهو وجوب أخذ قول 
الأعلم في صورة المعارضة والاختلاف فالمشهور بين الأصحاب بل ادعى 
بعضهم الاجماع هو وجوب الرجوع إلى الأعلم وهو الأقوى . والدليل على 
ذلك هو الأصل العقلي عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير» بل الدليل 
العقلي الفطري يدل على الوجوب أيضا في الجملة كما يأتي بيانه إنشاء الله 
تعالى . 

أما تقريب الأصل فهوإن يقال : أن العمل على طبق فتوى الأفضل في 
صورة المعارضة يوجب اليقين بالفراغ . بخلاف العمل على طبق قول 
المفضول فإنه يشك في الفراغ » والمرجع عند الفراغ والشك في الإمتشال هو 
الاشتغال مع عدم الاطلاق على ما يأتي . < 

(فإن قلت) أولد لا نسلم أصالة الاشتغال عند دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير » فإن الأصل هو البراءة عن الخصوصية التعيينية الموجبة للتضييق كما 
هورأي جماعة من العلماء . 

وثانياً ان الأصل العقلى محكوم بالاطلاقات أو بالاصول النقلية في 
بعض المقامات . كما إذا فرضنا تساوي المجتهدين فكان الحكم هو التخيير 
وإذا صار أحدهما أعلم من الآخر وشككنا في تعيين تقليده كان الأصل هو 
التخيير لمكان الاستصحاب , ويلحق به غير الغرض لعدم القول بالفضل . 

(قلت) الجواب عن الثاني فبعدم وجود الاطلاق من وجهين : الأول - 
لما مر من أدلة التقليد في مقام بيان أصل جواز التقليد وليس اطلاق أحوالي . 
والمفيد هو الاطلاق الحالي لا العموم الإفرادي . والثاني ‏ أنه على فرض 
وجود الاطلاق الحالي يمتنع شموله مورد المعارضة والاختلاف للتكاذب 
الموجب للتناقض لما تقدم . 


خرف 


(وأما الجواب الثالث) فبعدم جريان الأصل النقلي المزبور لعدم بقاء 
الموضوع . لأن الحكم بالتخيير هو حكم العقل بعد تحقق أمور : أحدها عدم 
امكان الجمع . الثاني عدم امكان التساقط . والثالث عدم معين في البين . 
ومع انتفاء أحدها أو الشك في أحدها ينتفي حكم العقل بالتخيير » ولا معنى 
لجريان الاستصحاب بعد انتفاء موضوعه . ولو كان هذا الاستصحاب جاريا 
لكان مقتضاه في بعض المقامات لزوم تقليد المفضول . كما إذا كان قلد 
الأعلم ثم ترقى المفضول فصار هو أعلم فإن مقتضى الاستصحابٍ هو البقاء 
على تقليد الأول مع أنه المفضول فعلا . 


(وأما الجواب عن الأول) فبأن يقال : ليس المقام من دوران الأمر بين 
التخيير والتعيين في المكلف به في الحكم الواقعي الشرعي حتى يقال إن فيه 
وجهين عند العلماء . بل المقام من دوران الأمر بين التخيير والتعيين في 
الحكم الوضعي ‏ أعني الحجية والطريقية الراجع إلى الشك في أصل 
الحجية ‏ وفي مثل المقام الأصل عدم الحجية بالأدلة الأربعة . 

توضيح المقام : أن دوران التخيير والتعيين يقال في ثلاثة موارد (الأول) 
في مقام الشك في المكلف به في مرحلة أصل الجعل والتشريع » كما لودار 
الأمر بين القصر والاتمام في مسافة أربعة فراسخ . أو الواجب هو الظهر أو 
الجمعة في يومها مع احتمال التعيين في أحدهما المعين . (والثاني) في مقام 
الشك في الحكم الوضعي من الحجية والطريقية . (الثالث) في مقام الامتثال 
كما في باب التزاحم » كما لوكان هناك غريقان ولم يقدر إلا على إنقاذ 
أحدهما واحتمل التعيين في أحدهما المعين دون الآخر . والاختلاف إنما هو 
في المورد الأول دون المقامين الآخرين . 


الجاهل إلى العالم ‏ فالحق أنه يدل على الرجوع إلى الأفضل . ولكن لا 
مطلقاً بل بنحو الموجبة الجزئية » وهو أن لا يكون في جانب المفضول مزية 


م 


أخرى بل انحصرت المزية بالتفاضل الذي في جانب الأفضل . وأما إذا كان 
في جانب المفضول مزية أخرى كان فتوى المفضول موافقة للأعلم من 
الأموات الذي هو أعلم من الحي الأعلم أو كانت موافقة للمشهور أو كان هو 
أوثق أو أجود سليقة من الأعلم الحي أو نحو ذلك من المرجحات التي توجب 
أقربية فتوى المفضول إلى الواقع فلا يحكم العقل بتقديم فتوى الأعلم على 
فتوى المفضول كما لا يخفى . 


وقد استدل على وجوب تقليد الأعلم بوجوه أخرى (منها) الاجماع . 
(ومنها) الأخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة كما في المقبولة . 
والظاهر أنها ثلاثة أخبار : (الأول) ما في المقبولة من قوله بنش ؛ 
(الحكم ما حكم به أعدلهما وافقههما) . (والثاني) ما رواه الصدوق قدس 
سره عن داود بن حصين عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما أفضل 
الصلاة والسلام حيث قال : (ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا) . 
(والثالث) ما روي عن أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين الإمام على بن أبي طالب 
عليه أفضل الصلاة والتحية والسلام لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه : 
(اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك) . ومنها أن قول الأفضل أقرب من 
غيره فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلا . وفى هذه الوجوه ما لا يخفى : 
فإن الأول وهو الاجماع المنقول ‏ يحتمل قريباً أن يكون الوجه عندهم هو 
الأصل والدليل العقلي اللذين ذكرهما . فلا وجه لاعتبار تحصيل الاجماع في 
مثل المقام فضلاً عن المنقول /' 
(وأما الثاني) : فلأن الترجيح مع المعارضة لا يوجب الترجيح في 
المقام » فإن اسراء الحكم من باب المعارضة إلى باب الإفتاء يحتاج إلى مناط 
قطعي وهو مفقود . فإن الحكومة ورفع الخصومة لا ترتفع إلا بالترجيح . 
ويشير إلى الفرق مافي الزيل فإن المرجحات المذكورة من المرجحات 
الداخلية والخارجية غير جارية في باب الإفتاء . 
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(وأما الشالث) : وهو الأقربية ففيه : أولا لا نسلم أقربية قول الأعلم 
مطلقاً بل قد يكون قول المفضول أقرب إذا كان موافقاً للمشهور أو لأوثق 
الأمواتأو أعلمهم أو نحو ذلك من المفرياتة يناتا لا نسلم أن تمام المناط 
في الامارات التعبدية هو الأقربية . 

واستدل القائلون بعدم وجوب تقليد الأعلم بوجمه : (الأول) السيرة 
المستمرة بين أهل التقليد من السلف إلى الخلف إلى الآن . فإن بناءهم كان 
على أخذ التقوى ممن له صلاحية الفتوى مع اختلافهم في الرأي واختلافهم 
في مراتب العلم والفضل . ولم ينتكر أحدهم ذلك . والجواب منع السيرة 
على ذلك في مواضع النزاع ‏ وهو الرجوع إلى غير الأعلم مع العلم بمخالفته 

مع الأعلم ‏ بل إما لأنهم يعتقدون بأن من أخذ منهم الفتوى هو الأعلم أو لا 

يعلمون الاختلاف . 

(الوجه الثانى) : اطلاق أدلة التقليد من الأخبار والكتاب وفيه أولاً بعد 
تسليم دلالتها أنها لا تدل إلا على أصل الجواز والتشريع ولا اطلاق لها أصلا 
والنافع هو الاطلاق الحالي وهو مفقود ‏ وثانياً لو كان لها اطلاقلاشتمل 
صورة الاختلاف كما ذكرنا من التكاذب الموجب للتناقض . 

(الوجه الثالث) : العسر في وجوب تقليد الأعلم اما على نفس الأعلم 
المتصدي للإفتاء واما على المقلدين . وإما لكون تشخيص الأعلم في غاية 
الصعوبة لا سيما على العوام والعجائز وبنات تسع وأبناء خمس عشرة سنة . 
قن أغا. الكيرة مخبروا قن ننه احوداملكة أو فهمنا أو الأكدر اعباط أو 
اطلاعاً . والجواب أنه لا ع لال مقلديه لأخذهم الفتوى من رسائله ولا 
على المفتي لذلك الأمر المزبور» وتشخيص الأعلم ليس اشكل من تشخيص 
أصل الاجتهاد . وعلى فرض العسر يتقدر بقدره كغير المقام . 

إذا عرفت أن الأعلمية من المرجحات التي يجب الأخذ بها في صورة 
الأختللاف في الفتوى فيقع الكلام في أنه يجب الفحص عن وجود الاعلم 
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مطلقاً أولا مطلقاً أو فيه تفصيل . والحق هو الأخير . (توضيح المقام) إنه 
تارة يعلم مرافقة الأعلم مع غيره في الفتوى . وأخرى يعلم المخالفة فإن 
علم الموافقة فلا ثمرة للنزاع » وإن قلنا بوجوب تقليد الأعلم مطلقا إذا قلنا 
إن التقليد عبارة من نفس العمل لأنه في الحقيقة تقليد الأعلم » ولا يلزم 
الاستناد في صورة الاختلاف في الفتوى والعلم بالتفاضل إجمالاً . بأن 
يعلم أن أحدهما أفضل ولم يعرف الأفضل بعينه » بل المقام من باب اشتباه 
الحجة . فالرجوع إلى أحدهما قبل الفحص اعتماد على مشكوك الحجية 
ولا يكتفى به في نظر العقل . بل مقتضى قواعد العلم الاجمالي هو الأخذ 
بالاحتياط حتى بعد الفحص والعجز عن معرفة الأفضل . ولكن الاجماع 
المحكي على جواز الرجوع إلى أيهما شاء وعدم وجوب الاستدلال بعد 
الفحص . فإن تم فهو ولا فيجب الاحتياط لعدم شمول أدلة الحجية لصورة 
الاختلاف . بل مع المخالفة يجب الفحص حتى مع الشك في وجود 
الأعلم . إذ اطلاق أدلة الحجية لا تشمل صورة المخالفة كما مر . والاجماع 
على التخيير إنما هو بعد الفحص لو كان . وإلا بمقتضى القاعدة هو 
الاحتياط كما تقدم . 


هذا كله مع العلم بالمخالفة » وأما لو لم يعلم المخالفة لا تفصيلاً ولا 
إجمالاً بل شك في المخالفة ‏ وإن علم بوجود التفاضل - فهل يجب 
الفحص أم لا ؟ فقد يُقال بعدم وجوبه تمسكاً باطلاق أدلة الحجية كسائر 


(وتوضيح المقام) أن المحرر في الأصول أن المخصص المنفصل إذا 
كان دائرا بين الأقل والأكثر إذا كانت الشبهة مفهومية يجوز التمسك بالعام 
في مقام الشك في التخصص بخلاف ما إذا كانت الشبهة مصداقية فلا 
يجوز التمسك به أو بالاطلاق إلا إذا كان المخصص لبيا فإنه يجوز التمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية اللبية . 


رذى 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما يجيء فيه من المخصص اللبي العقلى 
باستحالة التعبد بالنقيضين كما هو المفروض فى صورة مخالفة الفتويين . 
ومغ الشنك في الاختلاف يشك في التخصص فيتمسك باطلاق أذلة 
الحجية . وقد يقال بعدم جواز التمسك ولزوم الفحص لأن المقام بالاضافة 
إلى المقلد فى المسائل العامة البلوى التى يجب تعلمها كالعمومات 
والمطلقات:الاقانة إلى الحيد قمعم اكد الفجرناك د تكن 
بحرة له القممافيه) قل اانتياء الحدت كن لمعا رفاك 0ك رلك بيدا هيه 
فيه » ومدرك وجوب الفحص هناك امران : العلم الاجمالي والدأب وديدن 
المتكلم على التعويل على المفضلات فكذلك المقام . فإن العلم 
بالمخالفة وان لم يكن كما هو المفروض إلا أن جريان العادة بوقوع 
المخالفة في المسائل العامة البلوى موجود في المقام . فيشك في حجية 
فتوى غير الأعلم والأصل عدم الحجية . 


والأقرى هو الوجه الأول لأن بناء العقلاء على جواز رجوع الجاهل 
إلى العالم في غير صورة العلم بالمخالفة . ولا يفندون رأي من رجع إلى 
العالم المهندس وان لم يعلم بموافقة رأيه للأعلم فلا قصور في الدليل 
العقلى الارتكازي الفطري بل ولا اطلاقات أدلة الحجية لو كانت فتدبر . 


(التاسع الحرية) : ومن الأمور المعتبرة في مرجع التقليد (الحرية) 
وهو يحكى عن جماعة ‏ منهم ثاني الشهيدين ‏ بل قيل : إنه مشهور لكن 
مقتضى بناء العقلاء وغيره من المطلقات عدمه . وبعض الاستحسانات 
المقتضية لاعتبارها » مثل كونه مملوكا لا يقدر على كونه مولى عليه » لا 
تصلح للاعتماد عليها في الردع وتقييدالمطلق . 


(العاشر طهارة المولد) : ومن الأمور المعتبرة في مرجع التذليد 
(طهارة المولد) وهي داخلة في الإيمان بناء على كفر المتولد من الزنا » أما 
بناء على خلاف فلا دليل على اعتبارها غير المحكوم ببناء العقلاء . نعم 
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عن الروضة دعوى الاجماع عليه . وعليه فهو المعتمد . 

(العاشر) : باعتبار أن طهارة المولد داخلة في الإيمان كما قلنا يكون 
العاشر من الامور المعتبرة في مرجع التقليد (أن لا يكون مقبلا على الدنيا) 
قال بعض العلماء : اعتبار هذا الأمر غير واضح » لأنه ان أريد من الاقبال 
على الدنيا ما هو ينافي العدالة » فاعتبار العدالة يغنى عن اعتباره . وأن أريد 
منه ما هو فوق العدالة فدليله غير واة ضح . ولم أقف على من ذكره إلا أن 
تفسير العسكري بعد الاغماض عن سنده ‏ كما تقدم لا دلالة له على 
مدعاه . فإن المحتملات فيه ثلاثة : الأول دلالته على اعتبار الأمانة 
والوثوق . الثاني : على اعتبار العدالة » الثالث : على اعتبار المرتبة العالية 

من العدالة . وقد قال بكل واحد منها قائل . ولكن خير الأمور أوسطها ‏ 
فلاحظ وتأمل وقال أيضا : والحق أنه يشترط فيه أمر آخر مضافاً إلى الأمور 
العشرة المزبورة وهو اعتبار القدسية والملكة القوتية المستقيمة » بل هو 
أصل الشرائط فلو وجد ينفع البواقي وإلا فلا » وهذا الشرط يتضمن أموراً : 


(الأول) : أن لا يكون معوج السليقة ومنحرفاً عن الطريقة القويمة . 
فإن الاعوجاج افة للحاسة الباطنة كما أن الحاسة الظاهرة ربما تصير مؤفة . 
مثل أن يكون بالعين افة تدرك الأشياء بغير ما هى عليها أو بالذائقة أو غيرها 
كذلك . والاعوجاج لد ركو اننا كنا تكلر رقف كير نيب اعبار 
العوارض مثل سبق تقليد أو شبهة أعجبته عفلة . فإن الحاسة تصير حيئئذ 
مؤفة كالأول . مثلاً الذائقة ربما تصير مراً بالعوارض فكل شيء تذوقه تجده 
مر » وقس عليها سائر الحواس وطريق معرفة الاعوجاج العرض على أفهام 
العلماء المعروفين بالاستقامة وحسن السليقة واجتهاداتهم » فإن وجد فهمه 
واجتهاده:موافقا لطريقتهم فليحمد الله ويشكره وان وجده مخالفاً لفهمهم 
فليتهم نفسه . كما إن من كانت حاسة من حواسه الظاهرة مؤفة يرجع إلى . 
أولي الحواس السليمة لقيس بسلامة حواسهم حاسته حتى يميز سقمها من 
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سلامتها . ولكن ربما يلقي الشيطان في قلبه أن موافقة الفقهاء ء تقليدهم وهو 
حرام فلا بد من المخالفة حتى يصير الإنسان مجتهداً فاضلاً . هذا غافل لا 
يعلم أن هذا غرور من الشيطان وان حاله حال ذي الحاسة المؤفة الذي 
يلزم عليه الرجوع إلى ذى الحاسة السليمة . 

(الشاني) : أن لا يكون رجلا مجادلاً في قلبه محبة البحث 
والاعتراض فمتى سمع شيئاً يشتهي أن يعترض عليه إما حباً لإظهار الفضيلة 
أو أنه من مرض قلبي كالكلب العقور كما نشاهد في كثير من الناس . ومثل 
هذا القلب لا يكاد يهتدي ولا يعرف الحق من الباطلٍ ؛ بل المشاهد من 
بعض الفضلاء ء أنه فسد عليه بعض أصول دينه فضلاً عن الفروع بسبب 
هذه الخصلة الذميمة . 


(الثالث) : أن لا يكون لجوجاً فإنًا نرى كثير من الناس إذا حكموا 
بحكم أو تكلموا بكلام يلحقون ويكابرون » فإنهم يشبهون الغريق الذي 
يتشبث بكل حشيش لإثبات مراميه . وليست همته متابعة الحق بل جعل 
الحق تابعاً لقوله » بل ربما ينكرون البديهي ويدعون خلاف البداهة . فإذا 
كان هذا حالهم في البديهيات فما ظنك في النظريات . 

(الرابع) : أن لا يكون في حال قصوره مستبداً برأيه » فانا نرى كثيراً 
من طلاب العلم في أول أمرهم في نهاية قصور الباع وفقدان الاطلاق ومع 
ذلك يستبدون لهذا الرأي القاصر الجاهل » فإذا رأوا كلام المجتهدين ولم 
يفهموا مرامهم لقصورهم شرعوا في الطعن عليهم وينكرون » ولم يتأمل في 
أن الإنسان في أول أمره قاصر عن علم وصنعة ولم دو أنتفن طلب قينا 
وجد ومن قرع باباً ولح ولج . 

(الخامس) : أن لا يكون بليداً لا يتفطن بالمشكلات والدقائق ويقبل 
كلما يسمع ويميل مع كل قائل . بل لا بد من حذاقة وفطنة يعرف الحق من 
الباطل ويرد الفروع إلى الأصول ويدري في كل فرع من أي أصل يؤخذ 
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ويجرى مسائل الأصول في الآيات والأخبار . | 
(السادس) : أن لا يكون جريئاً غاية الجرأة في الفتوى . كبعض 
الأطباء الذين هم في غاية الجرأة يقتلون كثيراً بخلاف المحتاطين منهم . 
(السابع) : أن لا يكون مفرطاً في الاحتياط فإنه أيضاً قد يخرب الفقه 
كما شاهدنا من كثير ممن أفرط فيه الاحتياط , بل كل من أفرط فيه لم تر له 
فقها في مقام العمل لنفسه ولا في مقام الفتوى لغيره . 
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لقد تحدثنا لقارئنا العزيز عن الشرائط المعتبرة ة في مرجع التقليد وهي 
التي إذا توفرت فيه صح للناس أن يرجعوا إليه ويأخذوا بقوله ويكون حجة 
فيما بينهم وبين الله تعالى ,لاقيو ذلك وكددتكا] اضا عه مين قورادن 
متعلقة بالمجتهد أولها إمكان وقوع الاجتهاد المطلق له » ثانيها جواز العمل 
باجتهاد نفسه . ثالثها جواز إفتائه ورجوع الناس إليه . رابعها نفوذ قضائه 
خامسها جواز تصديه للأمور الحسبية ولا يخفى أننا كنا على موعد مع قارئنا 
لد الى لعاف احا ا ا 
الولاية العامة له بنطاقها الواسع . وبما أن للعلماء أقوال مختلفة في المسألة 
ولكل قائل منهم أدلته نكتفي بنقل ما ذكره إمام الأمة الإسلامية مولانا 
المعظم والأستاذ الأكبر جامع المعقول والمنقول محرر الفقه والأصول من 
الأدلة القوية على ثبوت الولاية بنطاقها الواسع للفقيه غير ملتفتين لأقوال 
المعارضين . 


أن حك ان تال :ف :ظلله الغرديف ومعم الل السسالعين بيطو رتنائة 
وجعلني الله وإخواني المؤمنين فدلأه . قال في كتابه البييع المجلد الثاني 
منيدة 84 )رم نبا بسع 111 ماامجردته ومن تحمل أولياء التصرف 
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في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الخاكم م وهو الفقيه الجامع 
لشرائط الفتوى ولا بأس بالتعرض لولاية الفقيه مطلقاً بوجه إجمالي , فإن 
التفصيل يحتاج إلى إفراد رسالة لا يسعنا المجال له . 

فنقول : من نظر إجمالاً إلى أحكام الإسلام وبسطها في جميع 
شؤون الجامعة من العباديات التي هي وظائف بين العباد وخالقهم . 
كالصلاة والحج ؛ إن كان فيها أيضاً جهات اجتماعية وسياسية مربوطة 
بالحياة والمعيشة الدنيوية » وقد غفل عنها المسلمون سيما مثل ما في 
الاجتماع في الحج في محيط الوحي ومركز ظهور الإسلام ومع الأسف قد 
أغفلوا بركات هذا الاجتماع الذي سهل تحقيقه لهم الشعاع الأقدس بوجه لا 
يتحقق لسائر الدول والملل إلا مع جهاد عظيم ومصارف خطيرة ولو كان لهم 
رشد سياسي واجتماعي أمكن لهم حل كثير من المسائل المبتلى بها بتبادل 
الأفكار والتفاهم والتفكير في حاجاتهم السياسية . ومن القوانين الاقتصادية 
والحقوقية والاجتماعية والسياسية لرؤي أن الإسلام ليس عبارة عن الأحكام 
العبادية والأخلاقية فحسب . كما زعم كثير من شبان المسلمين بل 
وشيوخهم . ذلك للتبليغات المشومة المسمومة المستمرة من الأجانب 
وعمالهم في بلاد المسلمين طيلة التأريخ لأجل إسقاط الإسلام والمنتسبين 
إليه أعني الشبان .» وطلاب العلوم الحديثة » وإيجاد الافتراق والتباغض بين 
المسلمين قديمهم وحديثهم . وقد وفقوا في ذلك إلى حد لا يتيسر لنا رفع 
هذه المزعمة والتهمة بسهولة وفي أوقات غير طويلة . 

فعلى المسلمين وفي طليعتهم الروحانيون وطلاب العلوم الدينية 
القيام على صد تبليغات أعداء الإسلام بأية وسيلة ممكنة » حتى يظهر أن 
الإسلام قام لتأسيس حكومة عادلة فيها قوانين مربوطة بالماليات وبيت 
المال . وأخذها من جميع الطبقات على نهج عدل . وقوانين مربوطة 
بالجزائيات قصاصا واحدا ودية بوجه لو عمل بها لقلت الجنايات لولم 
شطع تلك المقامتاد. الفعرية علنودا وا كال عرق هن ابتعيال 
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المسكرات من الجنايات والفواحش إلى ما شاء الله تعالى . وما تترتب على 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . وقوانين مربوطة بالقضاء والحقوق على 
نهج عدل وسهل من غير إتلاف الوقت والمال كما هو المشاهد في المحاكم 
الفعلية وقوانين مربوطة بالجهاد والدفاع والمعاهدات بين دولة الإسلام 
وغيرها . 

فالإسلام ما أسس حكومة على نهج الاستبداد المحكم فيه رأي الفرد 
وميوله النفسانية على المجتمع . ولا على نهج المشروطة أو الجمهورية 
المؤسسة على القوانين البشرية التي تفرض تحكيم اراء جماعة من البشر 
على المجتمع » بل حكومة تستوحي وتستمد في جميع مجالاتها من 
القانون الإلهي . وليس لأحد من الولاة الاستبداد برأيه بل جميع ما يجري 
في الحكومة وشؤونها ولوازمها لا بد وأن يكون على طبق القانون الإلهي 
حتى الإطاعة لولاة الأمر . 

نعم للوالي أن يعمل في الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمين 
أو لأهل حوزته » وليس ذلك استبدادا بالرأي » بل هو على طبق الصلاح . 
فرأيه تبع للصلاح كعمله 

وبعد ما عرفت ذلك نقول : إن الأحكام الإلهية سواء الأحكاء 
المربوطة بالماليات أو السياسيات أو الحقوق لم تنسخ . بل تبقى إلى يوم 
القيامة » ونفس بقاء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومة وولاية تضمن 
حفظ سيادة القانون الإلهي وتتكفل لإجرائه ولا يمكن إجراء أحكام الله إلا 
بها لئلا يلزم الهرج والمرج » مع أن حفظ النظام من الواجبات الأكيدة . 
واختلال أمور المسلمين من الأمور المبغوضة . ولا يقوم ذا ولا يسدّد عن 
هذا إلا بوال وحكومة . 


قافا لين أن حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم وبلادهم عن غلية 
المعقدية والجيه عقلا وشرع ا ولا يمكن ذلك إلا بتشكيل الحكومة . وكل 
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ذلك من أوضح ما يحتاج إليه المسلمون . ولا يعقل ترك ذلك من الحكيم 
الصانع . فما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي 
الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف سيما مع هذه السنين المتمادية . 
ولعلها تطول والعياذ بالله إلى الاف من السنين . والعلم عنده تعالى فهل 
يعقل من حكمة الباري الحكيم إهمال الملة الإسلامية وعدم تعيين تكليف 
لهم ؟ أو رضي الحكيم بالهرج والمرج واختلاف النظام ؟ ولم يأت بشرع 
قاطع للعذر لثلا تكون للناس عليه حجة . 

وما ذكرناه وإن كان من واضحات العقل » فإن لزوم الحكومة لبسط 
العدالة والتعليم والتربية وحفظ النظم ورفع الظلم وسد الثغور والمنع عن 
تجاوز الأجانب من أوضح أحكام العقول من غير فرق بين عصر وعصر أو 
مصر ومصر » ومع ذلك فقد دل عليه الدليل الشرعي أيضاً . ٠‏ ففي الوافي 
عقد باباً في أنه ليس شيء مما يحتاج إليه الناس إلا وقد جاء فيه كتاب أو 
سنة . وفيه روايات : 

منها ‏ رواية مرازم عن أبي عبد الله ننأثق قال : (إن الله تبارك وتعالى 
أنزل في القرآن تبيان كل شيء . حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد . 
حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزل الله تعالى 
فيه (وقريب منها غيرها » ونظيرها تقريباً في حجة الوداع) . 

وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله لش في حديث : (أن 
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال : الحمد لله الذي لم يخرجني من 
اللاجا سح ينث للانة جفي ,فا جاع الب وا حاعة #الحاجة إلى تعد فر 


7 مر الامة ويحفظ نظام بلاد الو طيلة 0 ومدى الدهر في عصر 


وسائس ا 1 
وفي رواية العلل بسند جيد عن الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا 
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عليه التحية والصلاة والسلام في حديث قال : (فإن قال : فلم جعل أولي 
الأمر وأمر بطاعتهم ؟ قيل لعلل كثيرة : 

منها أن الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد 
لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أميناً 
يمنعهم من التعدي والدخول فيما حظر غليهم . ؛ لأنه إن لم يكن ذلك لكان 
أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره » فجعل عليهم قيماً يمنعهم من الفساد . 
ويقيم فيهم الحدود والأحكام . 

ومنها أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا 0 
ورئيس لما لا بد لهم من أمر الدين والدنيا » فلم يجز في حكمة الحكيم أن 
يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم منه . ولا قوام لهم إلا به . فيقاتلون به 
عدرمم عورد يه حلي »ارقم ليم جعي اوجماعتوو ريمتع طالمينم 
من مظلومهم . 

ومنها أنه لو لم يجعل لهم إماماً قيّْماً حافظاً مستودعاً لدرست الملة 
وذهب الدين » وغيرت السنة والأحكام . ولزاد فيه المبتدعون . ونقص منه 
الملحدون . وشبهوا ذلك على المسلمين . لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين 
محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم . فلو لم 
يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على نحوما بينا.» وغيرت 
الشرائع والسنن والأحكام والإيمان . وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين) . 

وفي لت البلاغة (فرض الله الايمان تطهدرا فق الشركة إلى ذأن قال 
والإمامة تظافا للامة) . وفي خطبة الصديقة صلوات الله وسلامه عليها وعلى 
أبيها وبعلها وبنيها (ففرض الله الإيمان تطهيراً من الشركى إلى أن قنالته : 
والطاعة نظاما للملة والإمامة ؟) إلى غير ذلك مما يدل على لزوم بقاء الولاية 
والرئاسة العامة . 


ثم بعد ما وضح ذلك يبقى الكلام في شخص الوالي . ولا إشكال على 
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المذهب الحق أن الأئمة والولاة بعد النبي عريضك دك سيد الوصيين أمير المؤمنين 

وأولاده المعصومين صلوات الله وسلامه 0 أجمعين خلفاً بعد سلف إلى 
زمان الغيبة » فهم ولاة الأمر ولهم ما للنبي #سالت من الولاية العامة والخلافة 
الكلية الإلهية . 


أما في زمان الغيبة فالولاية والحكومة وإن لم تجعل لشخص خاص . 
لكن يجب بحسب العقل والنقل أن تبقيا بنحو اخر. لما تقدم من عدم إمكان 
إهمال ذلك . لأنها محتاجة إليه الجامعة الإسلامية . وقد دلت الأدلة على 
الإمامة لأجل لم الفرقة . ونظام الملة » وحفظ الشريعة وغيرها. والعلة 
مسكة إنكارها . 


فنقول إن الحكومة الإسلامية لما كانت حكومة قانونية بل حكومة القانون 
الإلهي فقط ‏ وإنما جعلت لأجل إجراء القانون وبسط العدالة الإلهية بين 
الناس ‏ لا بد للوالي من صفتين هما أساس الحكومة القانونية » ولا يعقل 
فحققها الأبريها + حداهها اقلم بالقائونااوتاادهما العدالة ب ومسالة الكقابة 
داخلة في العلم بنطاقه الأوسع » ولا شبهة في لزومها في الحاكم أيضا . وإن 
قث قلت هذا فرظ تالك اهن أسين الشردوط ؛ 


وهذا مع وضوحه فإن الجاهل والظالم والفاسق لا يعقل أن يجعله الله 
تعالى والياً على المسلمين . وحاكماً على مقدراتهم وعلى أموالهم ونفوسهم 
مع شدة اهتمام الشارع الأقدس بذلك ., ولا يعقل تحقق إجراء القانون بما هو 
حقه إلا بيد الوالي العالم العادل ‏ دلت عليه الأدلة اللفظية » ففي نهج البلاغة 
(لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة 
المسلمين البخيل . فتكون في أموالهم نهمته . ولا الجاهل فيضلهم بجهله 
ولا الجاني فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخدذ فون دون قوم » ولا 


50" 


المرتشي في الحم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطل 
للسّنة فيهلك الآمة) فترى أن ما ذكره نلق يرجع إلى أ مرين : العلم بالأحكام 
والعدل . 

وقد ورد في الاخبار اعتبار العلم والعدل للإمام وزالتلاى ى وكان من 
المسلمات بين المسلمين منذ الصدر الأول لزوم علم الإمام والخليفة بالأحكام 
بل كونه أفضل من غيره . وإنما الخلاف في الموضوع . كما أنه لا خلاف 
بين المسلمين في لزوم الخلافة وإنما الخلاف في جهات أخر ء ولا زال طعن 
علمائنا على من تصدى للخلافة بأنه جهل حكماً كذائياً . 

وأما العدل فلا ينبغى الشك من أحد المسلمين فى اعتباره » فالعقل 
والنقل متوافقان في أن الوالي لا بد وأن يكون عالماً بالقوانين وعادلاً في الناس 
وفي إجراء الأحكام . 

وعليه فيرجع أمر الولاية إلن الفقيه العادل 4 وهو الذي يصلح لولاية 
اللا . إذ يجب أن يكون اس الام الام 
الفقهاء العدول . 


فإن وفق ابي لتحيل الحكريت بوي بان امير اا وإن لم 

يتيسر إلا باجتماعهم يجب عليهم القيام اجتماعاً . ولو لم يمكن لهم ذلك 
اها لم مقط متممه :ون كاتوا معاوريق فى اتأسيين السكرية:» ومع ذلك 
كان لكل منهم الولاية على أمور المسلمين إذا اقتضت الحكومة التصرف 
فيها. فيجب عليهم إجراء الحدود مع الإمكان وأخحذ الصدقات والخراج 
والأخماس . والصرف في مصالح المسلمين وفقراء السادة وغيرهم وسائر 
حوائج المسلمين والإسلام . فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل 
ما كان لرسول الله يك والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من بعده . 

ولا يلزم من ذلك أن تكون رتبتهم كرتبة الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام . 


/وه> 


فإن الفضائل المعنوية أمر لا يشاركهم عليهم السلام فيه غيرهم . 

فالخلافة لها معنيان واصطلاحان : أحدهما الخلافة الإلهية التكوينية , 
وهي مختصة بالخلص من أوليائه كال نبياء المرسلين والأئمة المعصومين سلام 
الله عليهم أجمعين . وثانيهما المعنى الاعتباري الجعلي ٠‏ كجعل رسول الله 
يك أمير المؤمنين رق خليفة للمسلمين ( أو انتخاب فللان وفلان للخلافة 5 


فالرئاسة الظاهرية الصورية أمر لم يعتن بها الأئمة عليهم السلام إلا 
لإجراء الحق . وهي التي أرادها على بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة 
والتحية والسلام بقوله على ما حكي عنه : (والله لهي أحب إليّ من إمرتكم) . 
مشيرا إلى النعل التي لا قيمة لها . 

وفي نهج البلاغة في الخطبة المعروفة بالشقشقية (أما والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على 
العلماء أن لا يقاروا على كظمة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على 
غاربها » ولسقيت اخرها بكأس أولها . ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من 
عفطة عنز) . 

وأما مقام الخلافة الكبرى الإلهية فليس هيناً عنده ولا قابلاً للرفض 
والإهمال وإلقاء الحبل على غاربه . 


فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة عليهم السلام مما يرجع إلى 
الحكومة والسياسة . ولا يعقل الفرق ., لأن الوالي - أي شخص كان هو 
مجري أحكام الشريعة والمقيم للحدود الإلهية والآخذ للخراج وسائر الماليات 
والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين » فالنبي متنك يضرب الزاني مائة 
جلدة والإمام تإلثقى كذلك والفقيه كذلك . ويأخذون 0 بمنوال واحد ء 
ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي » ويجب إطاعتهم . 


فولاية الفقيه بعد تصور أطراف القفنسة انميت أهرا تنظريا يحتاج إلى 
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برهان ومع ذلك دلت عليها بهذا المعنى الوسيع روايات نذكر بعضها : 

عي الفقيه قال : قال مولانا أمير المؤمئين نش : قال 
رسول الله نيك : (اللهم ارحم خلفائي) قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ 
قال : (الذين يأنون بعدي يروون حديثي وسنتي) » ورواه في عيون الأخب 
بطرق تلاك رحال كل يقاير الآخر كنا وآن محال نقل الحديث عتفرقة فذكتر 
في خلال ما يقرب من مائتي حديث . وزاد في آخرها (فيعلمونها الناس من 
بعدي) وعن معاني الأخبار بسند رابع غيرها نحوها وعن المجالس بسند 
مشترك مع الرابع في أواخره » وفي اخره (ثم يعلمونها) وعن صحيفة الرضا 
نف بإسناده عن ابائه عليهم السلام نحوها ‏ وعن غوالي اللئالي نحوها ‏ في 
اخرها (أولئك رفقائي في الجنة) . وقريب منها عن الراوندي وغيره . 

فهي رواية معتمدة لكثرة طرقها » بل لو كانت مرسلة لكانت من مراسيل 
الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن عمير . فإن مرسلات الصدوق 
على قسمين : أحدهما ما أرسل ونسب إلى المعصوم تلك يمعو الجسم 
كقوله : قال أمير المؤمنين نزئئق كذا . وثانيهما ما قال : روي عنه بإتض مشلا . 
والقسم الأول من المراسيل المعتمدة المقبولة . 


وكيف كان معنى الخلافة عن رسول الله يك أمر معهود من أول 
الإسلام 6 الي فيه إبهام » والخلافة لولم تكن ظاهرة في الولاية والحكومة 
فلا أقل من أنها القدر المتيقن منها » وقوله مَيَكِتِ : (الذين يأتون من بعدي) 
معرف للخلفاء لا محدد لمعناها » وهو واضح . مع أن الخلافة لنقل الرواية 
والسنة لا معنى لها . لأن رسول الله نيك لم يكن راويا لرواياته حتى يكون 


الخليفة قائماً مقامه فى ذلك . 
فيظهر من الرواية أن للعلماء جميع ما له نيك إلا أن يدل الدليل على 
إخراجه فيتبع . 


وتوهم أن المراد من الخلفاء خصوص الأئمة عليهم السلام في غاية 


>» 


الوهن ٠‏ فإن التعبير عن الأئمة عليهم السلام برواة الأحاديث غير معهود . بل 
هم خزان علمه تعالى » ولهم صفات جميلة إلى ما شاء الله لا يناسب للإيعاز 
إلى مقامهم عليهم أفضل الصلاة والتحية والسلام (إنهم رواة الأحاديث) بل لو 
كان المقصود من الخلفاء أشخاصهم المعلومين لقال : علي وأولاده 
المعصومين عليهم السلام , لا العنوان العام الشامل لجميع العلماء . 


كما أن احتمال الاختصاص بالراوي والمحدث دون الفقيه أوهن من 
الفبايقخ. أما بالسية إلى ما ذكره في ذيله بالطرق الكثيرة ة وهو قوله نيك : 
(فيعلمونها الناس من بعدي) فواضح لأن المحدث والراوي ليس شغله تعليم 
سنة رسول الله اسل نتدك إلا إذا كان نقبها مشل الكليني والصدوقين ونظائرهم 
(قدهم) فإن الراوي محضاً لا يمكنه العلم بأن ما روي هو سنة رسول الله 
نك أم لاء إذ كثير من الروايات الواردة عن المعصومين عليهم أفضل 
الصلاة والتحية والسلام لم تصدر لبيان الحكم الواقعي . لكثرة ابتلائهم بولاة 
الجور . وليس لنا طريق إلى سنة رسول الله ميك ورواياته إلا من قبل الأئمة 
الهداة عليهم السلام . والرواية من غير طريقهم في غاية القلة . 

وأما بالنسبة إلى المرسلة التى ليس لها هذا الذيل فلأنه ‏ مع إمكان أن 
يقال : إن هذه الجملة سقطت إما من قلم المصنف رحمه الله تعالى أو 
النساخ ٠‏ فإن في دوران الأمر زيادة جملة وسقوطها كان الثاني أولى . لغاية 
بعد الأول . وزيادة وقوع الثاني عند الاستنساخ ؛ وإن كان هوأيضا خلاف 
الأصل في نفسه ‏ لا شك أن المطلوب من بسط السنة هو بسط سنة رسول الله 
يك ورواياتها , لا ما ينسب إليه ولوكان كذباً وعلى خلاف سنته . 

والذي يتيسر له إحراز السنة وعلاج المتعارضين بالموازين التي قررت 
في محلها مما ورد عنهم عليهم السلام وغير ذلك وتشخيص المخالف للكتاب 
والسنة عن الجواقق لهما هو المجتهد المتبحر والمحدث الفقيه » لا ناقل 
الحديث كائناً من كان . 
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مع أن مناسبة الحكم والموضوع ترشدنا إلى ذلك . فإن منصب خلافة 
رسول الله اسك نك والولاية من قبله لا يعقل أن يكون لرجل عامي غير مميز 
لأحكام الله تعال بمجرد حكاية الأحاديث ( فهو كالمستنسخ للأحاديث 4 وقد 
وسيجىء دفعه بعد ذكر الروايات :5 
جعفر عليهما السلام يقول : إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع 
الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله 
0 9 0 ثلمة لا يسدها شيء , لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام 

و5000 البطائني. وهو 
ضعيف على المعروف . وقد نقل توثيقه عن بعض . وعن الشيخ في العدة 
(عملت الطائفة بإخباره) وعن ابن الغضائري (أبوه أوثق منه) وهذه الأمور 
وإن لا تثبت وثاقته مع تضعيف علماء الرجال وغيرهم إياه لكن لا منافاة بين 
ضعفه والعمل برواياته وعمل الأصحاب جابر للضعف من ناحية 2 ولرواية 
كثير من المشايخ وأصحاب الأجماع عنه كابن عمير وصموان بن يحيى 
والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي النصر ويونس بن عبد الرحمن 
وإيان بن عثمان وأبي بصير وحماد بن عيسى والحسن سن الوشاء 
والحسين بن سعيد وعثمان بن عيسى وغيرهم ممن يبلغ الخمسين رجلا . 
فالرواية معتمدة : 


ورواها بطريق آخر بلا لفظ (الفقهاء) ومن البعيد جداً زيادة اللفظة , 
وأما سقوطها فليس ببعيد وإن كان خلاف الأصل في نفسه . لكن:فن 
الدوران يقدم النقص . 

كما أن التناسب بين الحكم والموضوع يؤيد ذلك . فإن الثلمة التي 
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لا يسدها شيء والتعليل بأنهم حصون الإسلام لا ينطبق إلا على الفقيه 
المؤمن » ولهذا ورد في رواية أخصرى (إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في 
الإسلام ثلمة لا يسدها شيء) وأما الرواية الأخرى التى ذكر فيها (المؤمن) 
فليس فيها تلك الجملة ولهذا ليس من البعيد سقوط لفظة (الفقيه) من قوله 
(إذا مات بكت عليه) الخ 1 

وكيف كان بعدما علم بالضرورة ومرت الإشارة إليه من أن في 
الإسلام تشكيلات وحكومة بجميع شؤونها لم يبق شك في أن الفقيه لا 
يكون حصناً للإسلام كسور البلد له إلا بأن يكون حافظاً لجميع الشؤون من 
بسط العدالة وإجراء الحدود وسد الثغور وأخذ الخراجات والماليات 
وصرفها في مصالح المسلمين ونصب الولاة في الأصقاع . وإلا فصرف 

بل يمكن أن يقال : الإسلام هو الحكومة بشؤونها . والأحكام قوانين 
الإسلام » وهي شأن من شؤونها » بل الأحكام مطلوبات بالعترض » وأمور 
آلية لإجرائها وبسط العدالة ؛ فكون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور 
المدينة لا معنى له إلا كونه والياً له نحو ما لرسول الله وللائمة عليهم أفضل 
الصلاة والتحية والسلام من الولاية على جميع الأمور السلطانية . 


وعن أمير المؤمنين نإنئق : (الجنود بإذن الله حصون الرعية ‏ إلى أن 

قال : وليس تقوم الرعية إلا بهم) فكما لا تقوم الرعية إلا بالجنود فكذلك لا 

يقوم الإسلام إلا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام . وقيام الإسلام هو إجراء 
جميع أحكامه ولا يمكن إلا بالوالي الذي هوحصن . 

وبما ذكرناه ظهرت دلالة سائر الروايات » ولا يحتاج في بيان دلالتها إلا 

4 إتعاب النفس ٠‏ كموثقة السكوني عن أبي عبد الله تنغ قال : (قال رسول 

سكت : الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا » قيل يا رسول الله وما 

4 في الدنيا؟ قال : اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على 


5717 


دينكم) ونقلها في المستدرك عن نوادر الراوندي قائلاً بإسناده الصحيح عن 
الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام . وعن دعائم الإسلام عن الإمام 
جعفر بن محمد عليهما السلام نحمه إلا أن في ذلك (فاحذروهم على 
أديانتكم) . 
وكيف كان قوله عن سك : (أمناء الرسل) بالتقريب المتقدم يفيد كونهم 
أمناء رسول الله كيه جميع الشؤون المتعلقة برسالته » وأوضحها زعامة 
اام وبسط العدالة الاجتماعية . وما لها من المقدمات والأسباب واللوازم . 
فأمين الرسول أمين في جميع شؤونه » وليس شأن رسول الله متك ذكر 
الأحكام فقط حتى يكون الفقيه أميناً فيه » بل المهم إجراء الأحكام . والأمانة 
فيها أن يجريها على ما هي عليها 
ويؤكد ذلك ما في رواية العلل المتقدمة حيث قال في علل الإمامة 
والأمر بطاعتهم : (إن الخلق لما وقفوا على حدّ محدود ‏ إلى أن قال : ولا 
يقوم إلا بأن يجعل عليهم أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حظر عليهم 
- إلى أن قال : فجعل عليهم قيماً يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود) فإذا 
ضم إلى ذلك قوله يتك دك : (الفقهاء أمناء الرسل) يعلم منه أنهم أمناء الرسل 
لأجل ما ذكره اا الحدود والمنع عن التعدي والمنع عن اندراس 
الإسلام وتغير السنة والأحكام . فالفقهاء أمناء الرسل وحصون الإسلام لهذه 
الخصوصية وغيرها . وهي عبارة أخرى عن الولاية المطلقة . 


ومنها - التوقيع المبارك المنسوب إلى صاحب الأمر روحي فداه وعجل 
الله تعالى فرجه الشريف . نقله الصدوق عن محمد بن عصام عن الكليني عن 
إسحاق بن يعقوب قال : (سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لى كتاباً 
قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا م الل 
والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك 
- إلى أن قال : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » فإنهم 
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حجتي عليكم . وأنا حجة الله) الخ وعن الشيخ قدس الله سره روايته في 
كتاب الغيبة بسنده إلى محمد بن يعقوب والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب 
عير معتبرة . 

وأما دلالته فتارة من ناحية قوله نض : (وأما الحوادث الواقعة) الخ 
وتقريبها أن الظاهر أنه ليس المراد بها أحكامها . بل نفس الحوادث . مضافا 
إلى أن الرجوع في الأحكام إلى الفقهاء من أصحابهم عليهم السلام كان في 
عصر الغيبة من الواضحات عند الشيعة » فيبعد السؤال عنه » والمظنون أن 
السؤال كان بهذا العنوان . فأراد السائل استفسار تكليفه أو تكليت الافة في 
الحوادث الواقعة لهم . ومن البعيد أن يعد السائل عدة حوادث في السؤال 
ويجيب :إن بأن الحوادث كذا مشيرا إلى ما ذكره » وكيف كان لا إشكال في 
أن يظهر منه أن بعض الحوادث التي لا تكون من قبيل بيان الأحكام يكون 
المرجع فيها الفقهاء . 


وأخرى من ناحية التعليل بأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله » وتقريبها 
بأن كون المعصوم حجة الله ليس معناه أنه مبين الأحكام فقط . فإن زرارة 
ومحمد بن مسلم وأشباهها أيضا أقوالهم حجة 2 وليس لأحد ردهم وترك 
العمل برواياتهم 5 وهذا واضح : 


بل المراد بكونه وكون ابائه الطاهرين عليهم السلام حجج الله على 
العباد أن الله تعالى يحتج بوجودهم وسيرتهم وأعمالهم وأقوالهم على العباد في 
جميع شؤونهم . ومنها العدل في جميع شؤون الحكومة . فأمير المؤمنين نلق 
حجة على الأمراء وخلفاء الجور وقطع الله تعالى بسيرته عذرهم في التعدي 
عن الحدود والتجاوز والتفريط في بيت مال المسلمين والتخلف عن الأحكام . 
فهو حجة على العباد بجميع شؤونه . وكذا سائر الحجج . وسيما ولي الأمر 
عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يبسط العدل في العباد قسطأ وعدلا , 
ويحكم فيهم بحكومة عادلة إلهية . 


وأنهم حجج الله على العباد أيضاً بمعنى أنه لو رجعوا إلى غيرهم في 
الأمور الشرعية والأحكام الإلهية من تدبير أمور المسلمين وتمشية سياستهم وما 
يتعلق بالحكومة الإسلامية لآ عذر لهم في ذلك مع وجودهم . نعم لو غلبت 
سلاطين الجور وسلبت القدرة عنهم عليهم السلام لكان عذراً عقلياً مع كونهم 
أولياء الأمور من قبل الله تعالى » فهم حجج الله على العباد ولا إشكال في 
دلالته أو ضعفه . 


مضافاً إلى أن الواضح من مذهب الشيعة أن كون الإمام حجة الله تعالى 
غارة أخرى عن منصبه الإلهي وولايته على الآمة بجميع شؤون الولاية لا كونه 
مرجعاً للأحكام فة فقط وعليه فيستفاد من قوله نض : (أنا حجة الله وهم حجتي 
عليكم) أن المراد أن ما هو لي من قبل الله تعالى لهم من قبلي . ومعلوم أن 
هذا يرجع إلى جعل إلهي له تلش وجعل من قبله للفقهاء . فلا بد من هذه 
الكلية من دليل مخرج فيتبع . 

ويؤيد ذلك بل يدل عليه قول أمير المؤمنين «إثتش لشريح : (جلست 
مجلساً لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي) بتقزيب أن الفقيه العدل ليس 
نبياً ولا شقياً ٠‏ فهو وصي . والوصي له ما للموصي . 

ونحوه عن أبى عبد الله :لق قال : (اتقوا الحكومة . فإن الحكومة إنما 
هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي) فيظهر أن 
القضاء للإمام والرئيس العالم العادل » ولما ثبت كون القضاء للفقيه ثبت أنه 
الرقسس والرضي + لدي : 

ومنها - مقولة عمر بن حنظلة قال : (سألت أبا عبد الله نلئق, عن رجلين 
من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى 


القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى 
الطاغءت . وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له » لأنه أخذه 


بحكم الطاغوت . وقد أمر الله أن يكفربهء. قال تعالى : #يريدون أن 
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يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» قلت فكيف يصنعان ؟ 
قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحترامنا 
وكرت كاف :فادرفيوا نه يشكماج ٠‏ فإني قد جعلته عليكم حاكماً . ٠‏ فإذا حكم 
فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد » والراد علينا الراد على الله . 
وهو على حد الشرك بالله . 

والرواية من المقبولات التي دار عليها رحى القضاء » وعمل الأصحاب 
بها حتى اتصفت بالمقبولة فضعفها سند بعمر بن حنظلة مجبور , مع أن 
الشواهد الكثيرة المذكورة في محله لو لم تدل على وثاقته فلا أقل من دلالتها 
على حسنه . فلا إشكال من جهة السند . 


وأما الدلالة فلأجل تمسك الإمام ينض بالآية الشريفة فلا بد من النظر 
إليها ومقدار دلالتها حتى يتبين الحال . 

قال تعالى : #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» لا شبهة في شمول الحكم للقضاء 
الذي هو شأن القاضي والحكم من الولاة والأمراء ‏ وفي المجمع (أمر الله 
الولاة والحكام أن يحكموا بالعدل والنصفة) ونظيره قوله تعالى : #يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض . فاحكم بين الناس بالحق» . 

ثم قال تعالى : «يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر م ؛ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4 الخ كما لا شبهة 
5 في أن مطلق المنازعات داخلة فيه سواء كانت في الاختلاف في ثبوت 
شيء ولا ثبوته . أو التنازع الحاصل في سلب حق معلوم من شخص أو 
أشخاص ٠‏ أو التنازع الحاصل بين طائفتين المنجر إلى قتل وغيره - الذي كان 
المرجع 55 النوع فيها هو الوالي لا القاضي . سيما بملاحظة ذكره عقيب 
وجوب إطاعتهالرسول وأولي الأمر. فإن إطاعتهما بما هي إطاعتهما هي 
الائتمار بأوامرهم المربوطة بالوالي » وليس المراد بها إطاعتهما في الأحكام 
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الإلهية » ضرورة أن إطاعة الأوامر الإلهية إطاعة الله لا إطاعتهما » فلو صلى 
قاصداً إطاعة رسول الله شك أو الإمام بطلت صلاته . نعم إطاعة أوامرهم 
السلطانية إطاعة الله أيضاً . لأمره تعالى بإطاعتهم . 


ثم قال تعالى : #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون. أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به الخ وهذه الآية أيضاً مفادها أعم من التحاكم إلى القضاة وإلى الولاة لو 
لم نقل بأن الطاغوت عبارة عن خصوص السلاطين والأمراء . لأن الطغيان 
والمبالغة فيه مناسب لهم لا للقضاة . ولو أطلق على القضاة يكون لضرب من 
التأويل أو يتبع السلاطين الذين هم الأصل في الطغيان » ويظهر من المقبولة 
التعميم بالنسبة إليهما . 


ثم إن قوله : (منازعة في دين أو ميراث) . لا شبهة في شموله 
للمنازعات التي تقع بين الناس فيما يرجع فيه إلى القضاة . كدعوى أن فلانا 
مديون وإنكار الطرف ودعوى أنه لا وارث ونحو ذلك . وفيما يرجع إلى الولاة 
والأمراء كالتنازع الحاصل بينهما لأجل عدم أداء دينه أو إرثه بعد معلوميته . 
وهذا النحو من المنازعات مرجعها الأمراء . فإذا قتل ظالم شخصا من طائفة 
ووقع النزاع بين الطائفتين لا مرجع لرفعه إلا الولاة » ومعلوم أن قوله : (في 
دين أو ميراث) من باب المثال . والمقصود استفادة التكليف في مطلق 
المنازعات . واستفسار المرجع فيها . ولهذا أكد الكلام لرفع الإبهام بقوله : 
(فتحاكما إلى السلطان والقضاة) ومن الواضح عدم تدخل الخلفاء في ذلك 
العصر بل مطلقا من المرافعات التي ترجع إلى القضاة وكذلك العكس . فقوله 
بلقي : (من تحاكم إليهم في حق أو بأطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت) 
انطباقه على الولاة أوضح . بل لولا القرائن لكان الظاهر منه خصوص 
الولاة . 

وكيف كان لا إشكال في دخول الطغاة من الولاة فيه , سيما مع 
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مناسبات الحكم والموضوع . ومع استشهاده بالآية التي هي ظاهرة فيهم في 
نفسها . بل لولا ذلك يمكن أيضاً أن يقال بالتعميم . للمناسبات المغروسة في 
الأذهان » فيكون قوله بعد ذلك : (فكيف يصنعان ؟) استفسارا عن المرجع 
في البابين واختصاصه بأحدهما سيما بالقضاة في غاية البعد لو لم نقل بأنه 
مقطوع الخلاف . 


وقوله نإف : (فليرضوا به حكماً) تعييناً للحاكم في التنازع » فليس 
لصاحب الحق الرجوع إلى الولاة الجور ولا إلى القضاة . ولو توهم من قوله 
نلق : (فليرضوا) اختصاصه بمورد تعيين الحكم فلا شبهة فى عام إرادة 
خصوصه . بل ذكر من باب المثال . وإلا فالرجوع إلى القضاة الذي هو 
المراد جزما لا يعتبر فيه الرضا من الطرفين . 

فاتضح من جميع ذلك أنه يستفاد من قوله نإ : (فإني قد جعلته 
حاكما) أنه إئق قد جعل الفقيه حاكماً فيما هو من شؤون القضاة وما هومن 
شؤون الولاية » فالفقيه ولي الأمر في البابين .» وحاكم في القسمين » سيما مع 
عدوله نض عن قوله : (قاضياً) إلى قوله : (حاكما) فإن الأوامر أحكام . 
فأوامر الله ونواهيه أحكام الله تعالى . بل لا يبعد أن يكون القضاء أعم من 
قضاء القاضي وأمر الوالى وحكمه . قال تعالى : «إما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم4 . وكيف كان لا ينبغي 
الإشكال في التعميم . 

بل يمكن الاستشهاد بأن المراد من القضاء المربوط بالقضاة غير ما هو 
مربوط بالسلطان بمشهورة أبي خديجة قال : (بعثني أبو عبد الله بإنثض إلى 
أصحابنا فقال : قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدراع في شيء من 
الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق . اجعلوا بينكم رجلا قد 
عرف حلالنا وحرامنا , فإني قد جعلته عليكم قاضيا . وإياكم أن يخاصم 
بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر) . 
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فإن الظاهر من صدرها إلى قوله نإنتف : (قاضياً) هي المنازعات التي 
يرجع فيها إلى القضاة » ومن تحذيره بعد ذلك من الإرجاع إلى السلطان 
الجائر وجعله مقابلا للأول بقوله بض : (وإياكم) الخ هي المنازعات التي 
يرجع فيها إلى السلطان لرفع التجاوز والتعدي لا لفصل الخصومة . 

ثم قد تنقدح شبهة في بعض الأذهان بأن أبا عبد الله بنش في أيام إمامته 
إذا نصب للإمارة أو القضاء شخصاً أو أشخاصاً كان أمده إلى زمان إمامته . 
وبعد وفاته وانتقال الإمامة إلى من بعده بطل النصب وانعزل الولاة والقضاة . 

وفيها لا يخفى . فإنه مع الغض عن أن مقتضى المذهب أن الإمام إماما 
جا أن هذا :وفاكما وقاغدا أن النعنين تعض سواه كان تعب الرلاة أن القضياة 
أو نصب المتولي للوقف أو القيم على السفهاء والصغار لا يطل بموت 
الناصب . فمن الضروري في طريقة العقلاء أن مع تغيير السلطان أو هيئة 
الدولة ونحوهما لا ينعزل الولاة والقضاة وغيرهم من المنصوبين من قبلهم . 
ولا يحتاجون إلى نصب جديد . نعم للرئيس الجديد عزل من منصبه السابق 
وتغييره » ومع عدله تبقى المناصب على حالها . 

وفي المقام لا يعقل هدم الأئمة اللاحقين عليهم السلام نصب الإمام 
أبي عبد الله تئش , لأنه يرجع إما إلى نصب غير الفقهاء العدول وإرجاع الأمر 
إليه فمع صلاحية الفقهاء العدول كما يكشف عنها نصب أبي عبد الله بلق 
إياهم لا يعقل ترجيح غيرهم المرجوح بالنسبة إليهم عليهم ولو كان عدلآ 
إمامياً ٠‏ وقد تقدم أنه كالضروري لزوم كون الوالي عالماً بالقوانين » والجاهل 
لا يصلح لهذا المنصب ولا لمنصب القضاء ‏ أو إلى إرجاعهم إلى ولاة الجور 
وقضاته ,» وهو ظاهر الفساد . كالآهمال لهذا الأمر الضروري الذي يحتاج إليه 
الأمم . ولا يعقل بقاء عيشهم إلا بذلك . فمن نصبه الإمام نإئثثه منصوب إلى 
زمان ظهور ولي الأمر نش . 


مضافاً إلى أن من الضروري في الفقه أن نصبه باق , ولا زال تمسك 
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الفقهاء بمقبولة عمر بن حنظلة لإثبات منصب القضاء للفقهاء . كما أن من 
فهم منها الأعم استدل بها لذلك . وهذا واضح . 

وهنا شبهة أخرى . وهي أن الإمام نإ وإن كان خليفة رسول الله متك 
وولي الأمر , وله نصب الولاة والقضاة لكن لم تكن يده مبسوطة . بل كان في 
سيطرة خلفاء الجور . فلا أثر لجعل منصب الولاية لأشخاص لا يمكن لهم 
القيام بأمرها . وأما نصب القضاة فله أثر في الجملة . 

وفيها ‏ أنه مع وجود أثر في الجملة في جعل الولاية أيضاً كما لا 
يخفى + فإن جعل العرجع للشيعة يوحت وجنوعهم إليه ولو سراً في كثير من 
الأمور » كما نشاهد بالضرورة ‏ أن لهذا الجعل سرا سياسيا عميقا وهو طرح 
حكومة عادلة إلهية وتهيئة بعض أسبابها حتى لا يتحير المتفكرون لو وفقهم الله 
لتشكيل حكومة إلهية » بل هو زائداً على الطرح بعث لهم إلى ذلك كما هو 
واضح . 

ولقد تصدى بعض المتفكرين لطرح حكومة وتخطيطها في السجن 
لرجاء تحققها في الآتي . ووفق بعضهم لذلك حتى في عصرنا . فالرسول 
سكت عين خلفاء بخصوصهم وهم الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . وفي نصبهم وتعيبنهم مصالح متحي الاعظيية انكف 
الحال بحمد الله إلى عدد كبير جدا , بل الغالب في العظماء من الأنبياء 
وغيرهم الشروع في الطرح أو العمل من الصفر تقريباً . 

فهذا رسول الله كك قد قام بالرسالة ولم يؤمن به في أول تبليغه إلا 
طفل صغير السن عظيم الشأن وامرأة جليلة » ولكن قام بأعباء الرسالة ونشر 
الدعوة عن عزم راسخ وإرادة قوية وقوة قدسية غير أيس عن حصول مقصده . 
وجاهد وتحمل المشاق طيلة حياته حتى بلغ الأمر إلى نشر الإسلام في 
العالم» وبلغت عدة المسلمين في الحال قريباً من سبعمائة مليوناً » وسيزيد 
إنشاء الله » والله غالب على أمره . 


وانوغية ناتف قن امسن بهذا الحخل: امانسا تريها للاما والمذهب 
بحيث لو نشر هذا الطرح والتأسيس في جامعة التشيع وأبلغه الفقهاء 
والمفكرون | إلى الناس ولا سيما إلى الجوامع العلمية وذوي الأفكار الراقية 
لصار ذلك موجباً لانتباه الام والتفاتهم إليه , وتصبورف طبقة الشبان . فلعله 
يصير موجباً لقيام شخص أو أشخاص لتأسيس حكومة إسلامية تقطع أيادي 
الأجانب من بلاد المسلمين . واللازم على العلماء الأعلام والمبلغين أيدهم 
الله تعالى أن يقوموا بهذا الأمر الحيوي ويزيلوا اليأس من قلوبهم وقلوب 
الطلاب والمحصلين وسائر الناس . فإنه مبدأ الخمود والقعود عن الوصول إلى 
الغق : 

ومنها ‏ صحيحة القداح عن أبي عبد الله تلض قال : (قال رسول الله 
يك : من سلك.طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة - إلى 
أن قال : وأن العلماء ورثة الأنبياء . إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً . 
ولكن ورثوا العلم » فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر) وقريب منها رواية البحتري 
مع اختلاف في التعبير . 

وقد وقع سهو في قلم النراقي (قنده) في العوائد حيث وصف رواية أبي 
البحتري بالصحة مع أنها ضعيفة » ولا يبعد أن يكون مراده صحيحة القداح 
ات ا ال 


ثم إن كون الفقهاء ورثة الأنبياء ‏ ومنهم رسول الله بتك وسائر 
0 الذين لهم الولاية العامة على الخلق - انتقال ما كان لهم إليهم إلا ما 
ثبت أنه غير ممكن الانتقال » ولا شبهة أن الولاية قابلة للانتقال كالسلطنة التى 
ايك كيل اهن الخو هورونة كان عو عالق ْ 
وقد مر أنه ليس المراد بالولاية هي الولاية الكلية الإلهية التي دارت في 

لسان العرفاء وبعض أهل الفلسفة . بل المراد الولاية الجعلية الاعتبارية . 
كالسلطنة العرفية وسائر المناصب العقلائية » كالخلافة التي جعلها الله تعالى 
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لداود على نبينا واله وعليه أفضل الصلاة والسلام وفرع عليها الحكم بالحق 

بين الناس . وكنصب رسول الله نيفيك علياً تلتق بأمر الله خليفة وولياً على 
الّمة , ومد الضروري أن هذه أمر قابل للانتقال والتوريث . ويشهد له ما في 
نهج البلاغة (أرى تراثي نهباً) فعليه تكون الولاية أي كونه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم فيما يرجع إلى الحكومة والإمارة منتقلة إلى الفقهاء . 

نعم ربما يقال : إن المراد بالعلماء الأئمة عليهم السلام » كما ورد 
(نحن العلماء) وفيه ما لا يخفى . ضرورة أنه مع القريئة يكون لفظ (العلماء) 
ظاهراً ذ في الفقهاء غير الأئمة عليهم السلام » فراجع ما ورد في العلماء والعالم 
والعلم ع أنه قزل زكر فى «صسيحيحة التذاك + :من متلق طريقا يطلب له 
علماً) لا ينطبق على الأئمة عليهم السلام بالضرورة » فهو قرينة على أنهم غير 
الأئمة عليهم السلام . 

كما أن قوله في ذيل رواية أ بي البحتري (فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ 

حظا خط وان الارعظن علو طارات انا زسالاعه علوم ادرو اقصيفد 

يكون -قوله يلق : (فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه . فإن فينا أهل البيت) 
الخ أمرأ متوجها إلى العلماء بأن علمهم لا بد من معدن الرسالة حتى يصير 
العالم بواسطته وارثاً للأنبياء » وليس مطلق العلم كذلك . أو متوجهاً إلى الامة 
بأن يأخذوا علمهم من ورثة الأنبياء » أي العلماء » وكيف كان لا شبهة في أن 
المراد بهم فقهاؤنا رضوان الله عليهم وأعلى كلمتهم . 

وأوهن منه ما قيل من أن وراثة الأنبياء بما هم أنبياء لا تقتضي إلا تبليغ 
الأحكام . فإن الوصف العنواني مأخوذ في القضية . وشأن الأنبياء بما هم 
أنبياء ليس إلا التبليغ نعم لو قبل : إنهم وارث موسى وإبراهيم عليهما السلام 
مثلا صح الوراثة في جميع ما لهم . 

وذلك لأن هذا التحليل خارج عن فهم العرف , ولا ينقدح في الأذهمان 
من هذه العبارة إلا الوراثة من موسى وعيسى وغيرهم . سيما مع إتيان الجمع 
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في الأنبياء » فإن الظاهر منه إرادة أفرادهم . ويكون العنوان مشيراً إليهم لا 
والخودا تجو العوموقية : 

ولو سلمنا ذلك فلا شبهة في أن ما ثبت للنبي نيوك في الكتاب والسنة 
لا بد وأن يورث . وقد قال تعالى : #النبي أولى ل أنفسهم » 
ونحن لا نريد إلا إثبات هذا وراثة هذا المعنى . إذ فيه جميع المطالب . 
وهذا واضح جدا . 

كما أن عنوان الرسول والنبي في متفاهم العرف واحد وإن ورد الفرق 
بينهما في الروايات بأن (النبي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين 
الملك » والرسول يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك) ولا شبهة 
في أن الوراثة ليست في هذا المعنى الذي في الروايات » ضرورة أن الفقهاء 
لم يكن منزلتهم كذلك . بل المراد في الرواية هو النبي المأمور بالإبلاغ 2 
وهو الرسول عيناً » فحينئذ إذا ثبت للفقيه بالورائة » كوجوب الإطاعة 
وتخومام: قاذ شدية من كله البفية نضا .. 

والعمدة شبهة أخرى . وهي أن احتفاف الرواية بتعظيم العلماء بأن من 
سلك طريقاً يطلب فيه علماً كذا . وأن الملائكة بالنسبة إليهم كذا. وأن 
الموجودات يستغفرون لطالب العلم » وأن فضلهم كذا . وبقوله نيك سك : (إن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ول دوهها ولك وردنا لي الي عي 
وافر) ربما يمنع عن فهم عموم التوريث . وأن لا يبعد ولو لأجل المناسبات 
التي ذكرناها من قبل . 

وكيف كان لا يفهم منها انحصارات الأنبياء في العلم أو الرواية . 
ضرورة أن للنبي نيك جهات شتى ورثها الأئمة عليهم السلام » وقوله بإثقر 
في رواية 2 البحتري : (وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم) لايرادبه 
الحصرء. بل المراد منه أنهم عليهم السلام أورثوا العلم بدل الدرهم 
والدينار » فالحصر لو كان إضافي . مع (إنما) لا تدل على الحصر ء بل لا 
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تفيد إلا التأكيد والتثبيت . فتوهم أن هذا الحديث مناف لما سبق وهادم للولاية 
في غاية الفساد . للزوم أن يكون هادما لوراثة الأئمة عليهم السلام أيضا وهو 
ضروري البطلان . 

مناه سيو اويا وا ا 
ا ا ا د للم زه ببورئة نقين لكان ا لاست 
الأئمة عليهم السلام خلفاء ونصبهم للخلافة على الخلق أجمعين جعل الفقهاء 
خلفاء ونصبهم للخلافة الجزئية » والفرق بينهم عليهم السلام وبين الفقهاء من 
هذه الجهة هوالفرق بين السلطان وبين الأمراء المنصوبين من قبله في 
الأمصار . 

وبهذا يظهر أن جعل الخلافة للفقهاء لا يكون في عرض جعلها للأئمة 
سلام الله عليهما وعلى الفقهاء وعلى سائر الناس . فإذا جعل الخلافة الجرئية 
للفقهاء ء لا يفهم منه إلا أنهم تحت سلطة الأمير ماق , لأنه أمير على الكل . 
مع أن التقييد عقلاً ونقلاً من أسهل التصرفات . 

وبا ذكرنا يظهر الوجه فى دلالة روايات أخر غير سديدة الإسناد كما عن 
الفقه الرضوي أنه قال : (منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الأنبياء من بني 
إسرائيل) وكان موسى على نبينا واله وعليه أفضل الصلاة والسلام وكثير من 
الأنبياء ممن لهم الولاية على بني إسرائيل . 

وكالرواية المروية عن جامع الأخبار عن النبي عيك ا أنة قال (أفتخر 
يوم القيامة بعلماء ء أمتى ( فأقول : : علماء أمتى له 1 

وعن عبد الواحد الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين نض أنه قال : 
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وكرواية تحف العقول عن سيد الشهداء عن أمير المؤمنين عليهما أفضل 
الصلاة والتحية والسلام وفيها (مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله 
الأمناء على حلاله وحرامه) وهي وإن كانت مرسلة 3 لح اعتمد على الكتاب 
صاحب الوسائل (قده) ومتنها موافق للاعتبار والعقل 1 


وقد يقال : إن صدر الرواية وذيلها شاهد على أن المراد بالعلماء بالله 
الأئمة عليهم السلام وأنت إذا تدبرت فيها صدراً وذيلاً ترى أن وجهة الكلام لا 
تختص بعصر دون عصر . وبمصر دون مصرء بل كلام صادر لضرب دستور 
كلي للعلماء قاطبة في كل عصر ومصر للحث على القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في مقابل الظلمة » وتغييرهم على تركهما طمعاً في الظلمة 
أوخودا ميم 


ثم وجه كلامه ننإنض إلى عصابة المسلمين بأن المهابة التي في قلوب 
الأعداء منكم إنما هي بما يرجى عندكم من القيام بحق الله وإن كنتم عن أكثر 
حقه تقصرون . فاستخففتم بحق الأئمة عليهم السلام ثم جرى في كلامه 
تنش إلى أن قال : وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون . وأنتم لبعض 
ذمم ابائكم تفزعون . وذمة رسول الله يكب محقورة . والعمى والبكم والزمنى 
في المدائن مهملة لا ترحمون ‏ إلى أن قال : وبالادهان والمصانعة عند 
الظلمة تأمنون . كل ذلك مما أمر الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه 
غافلون . وأنتم أشد مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم 
تسمعون . ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء 
على حلاله وحرامه » فأنتم المسلوبون تلك المنزلة » وما سلبتم ذلك إلا 
بتفرقكم عن الحق) إلى آخرها مما هي وعظ ودستور لقاطبة المسلمين 
حاضرهم وغائبهم الموجود منهم ومن سيوجد . 


لعله لتعميم الحكم بالنسبة إلى جميع العلماء العدول الذين هم أمناء الله على 
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حلاله وحرامه » بل انطباق هذا العنوان على غير الأئمة أظهر , إذ توصيفهم 

والظاهر من الخبر شموله لهم ولساتيز العلماء في العصور المتأخرة 
للمناسبات التي هي عامة لجميع الأعصار . بل لا يبعد دعوى ظهور الرواية 
صدراً وذيلاً في غير الأئمة عليهم السلام . 

ولو أن العالم بالله له مقام فوق مقام الفقهاء فاسد . لأن المراد بالعالم 
لبن :فعتن: فلسلفيا: أوعوفانيا 4 كمنا أن:ضيدة الرواية استشهد بقوله تعالى : 
إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار» والرباني عبارة أخرى عن العالم بالله . 
وكيف كان فمن نظر إلى الرواية وتعميم وجهة الخطاب فيها لا ينبغي له التأمل 

وبعل ثبوت كونهم ولاة لا مانع من التمسك بماروي عن النبي اسلف 
في كتب العامة والخاصة على ما قيل من أنه قال : (السلطان ولي من لا ولي 
له) ومعلوم أن المراد السلطان العادل . ولو كان فيه إطلاق يقيد بما مضى . 


ين ل ل ل ا لل ل ل 
في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطاناً على الانكيع ولا بد 
في الإخراج عن هذه الكلية في مورد من دلالة دليل دال على اختصاصه 
بالإمام المعصوم نش . 

هذا ما أورده سيدنا المعظم روحي فداه من الأدلة العقلية والنقلية على 
ولاية الفقيه بنطاقها الواسع ولا يخفى أن هذه الأدلة مقيدة بالفقيه المطلق أما 
الفقيه المتجزىء فلم أقف لسماحته على تحقيق في المسألة هل أن له الولاية 
المذكورة بنطاقها الواسع أم أنها مقيدة ومخصوصة بالفقيه المطلق والذي فهمته 
من خلال مطالعاتي في الكتب الاستدلالية المطلقة أن الولاية العامة مخصوصة 
بالمجتهد المطلق وإن كان هناك نزاع في أن ثبوت الولاية العامة للفقيه ليس 
هو الولاية الخاصة للنبي وأوصيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من 
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الولاية على الأنفس ونحوها ( فإنه لا ينبغي التفوه بذلك الداعل سو شير 
الأستاذ الشيخ يوسف الخراساني الحائري بل المتنازع فيها هو الولاية التي 
كانت للولاة في عصر الحضور كجباية الزكواة والأخماس وأخذ الخراج 
والمقاسمات ونحوها إلا أن النزاع المذكور عقيم الجدوى لا ثمرة فيه بعد ما 
عرفت بما أوضحه مولانا المعظم من الأدلة على الولاية بنطاقها الواسع للفقيه 
الجامع لشرائط الفتوى جعلنا الله من المتمسكين بأقوال خليفة رسول رب 
العالمين . ونائب أوصيائه الطاهرين سيدنا المطاع روح الله دامت معاليه فإنه 
أحد الأفراد الذين شملهم دعاء الرسول نيك بقوله : (اللهم ارحم خلفائي) 
وسى 5 


يفف 


5-5 


دي 


ا 


ا الاجم 3 


ا 


كر 


00 


3 


يد 


أهم مصادر الكتان 


ات القران الكريم . 

؟ - نهج البلاغة . 

#ب التوضيون لجولا نا ان الله دمت غيب". 

؛ - البيع - لمولانا الإمام المعظم روحي فداه . 

4 - مصباح الشريعة . 

. العدد العاشر الدورة الثانية المسائل الدينية لنخبة من العلماء‎ - ١ 
. أصول الدين الإسلامي  محمد جمال الهاشمي‎ - 
. علم الإمام  المظفر‎ - 8 

4 - تحف العقول . 

. العدد الرابع الدورة الثانية أجوبة المسائل الدينية‎ ٠ 

. لمولانا الشيخ يوسف البحراني‎  لوكشكلا‎ - ١ 

. مجموعة ورام  لأبي الحسين ورام المالكي‎ - ١ 
. ه‎ ١785 جمادي الثانية‎ 5٠ مجلة العرفان الجزء الرابع المجلد‎ ١ 
. جامع السعادات - للمولى النراقي‎ - 4 

- الكشكول ‏ لمولانا الشيخ محمد البهائي . 
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71 النفس المطمئنة ‏ لمولانا اية الله دست غيب . 
١‏ - المستطرف في كل فن مستظرف ‏ شهاب الدين محمد بن أبي الفتح . 
- سفط الغوالي وملتقط اللآلي - للشيخ فرج العمران . 

4 - الأخلاق ‏ المقدس السيد عبد الله شبر . 

- لؤلؤة البحرين ‏ الشيخ يوسف البحراني . 

. سلك الدرر  لجميل السيابي‎ ١ 

. تفسير الرازي‎ - ١ 

3 - الحدائق الناضرة ‏ الشيخ يوسف البحراني . 

- العز لمن يروم العز ‏ السيد معز الدين . 

6- مدارك العروة الوثقى ‏ لمولانا الشيخ يوسف الخراساني . 
1 - شرح العروة الوثقى - لمولانا اية الله السيد صادق الشيرازي . 
3 الإمام الصادق ‏ المظفر . 

- تفسير الطبرسى . 

قلا عراف الدب اللنية الحية الهاشمي . 

'“©3- تحرير الوسيلة ‏ لمولانا المعظم روحي فداه . 

. مستمسك العروة  للامام الحكيم (ره)‎ ١ 

. منظومة المعارف - لآية الله محمد جواد الخراساني‎ - ”١ 
. التكامل في الإسلام  أحمد أمين‎ 

4 - مفتاح القواعد ‏ الشيخ السماوي . 

0 حديث حول الجبر والتفويض - للمؤلف . 

“7 ملحمة الشيخ عبد المنعم الفرطوسي . 
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